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 حلمت بوردة و أ شعة شمس، 

 إلروإية هذه فكانت 
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 ـ⚝⚝
إلتاريخ. وكما س يعرف إلصحرإء كما في إلحياة و ممتد في ـ ))بين بني هاشم و بني أ مية تاريخ 

أ صبحت عالمية بحكم كونية مشروعها  ةإنطلاق فجر جديد لديانة سماوي تاريخ إل نسانية

إلذي يمتد هو كذلك في إلفكر إلبشري و إلوجدإن إل نساني، فا ن إرتباط جدل إلصرإع 

بين إلطائفتين، إل موية و إلهاشمية، هو إرتباط إلتنافس على تس يير إلمجال و تنظيم تجارته 

 ووظيفته. 

و عن منطقة إلحجاز و عن لكي نتحدث عن ش به إلجزيرة إلعربية  س نحصر دإئرة إلرؤية

مكة ودإئرتها أ ول، قبل أ ن نتحدث عن إتساع إلدإئرة مع إتساع إلنفوذ إلس ياسي جغرإفيا 

ن دإخل ش به إلجزي  ا كما س يت ي  مع إل حدإث وإلخصصيا..((رة أ و خارجهإ 

كانت هذه مدإخلة إلدكتور فحص إلخالدي و هو يتحدث عن مشروعه إلفكري وإلتاريخي 

( مع طلبته و مع إلباحثين في تاريخ 2014/2015إلس نة إلجامعية إلجديدة)ه إلذي إبتدأ  ب

إلجدل إلمتفاعل في إلزمان و إلمكان. رغم أ ن إختياره لهذإ إلمحور و هذإ إلتجريب قد عرف 

ل أ نه كان مصمما على نهجه و إختباره. و قد عِملتْ  لغطا و صخبا و إعترإضا و سخطا، إ 

 إته و متابعته في مشخورإته و دوريا. جللته إلتاريخيةمؤشرإ. إلحضور إلطلابي لمحاض 

دإرة إلكلية و إلجامعة و موإفقة كبار إل ساتذة إلجامعيين على ) مدإئن إلحياة( على دعم ثقة إ 

 ليبيا...مؤسساتهم بال ردن كما إلكويت و  توأ مة الاش تغال دإخل

تعرف إلحقيقة. طبعا هذه ا زوإيا في إلرؤية و ـ )) تعلمنا نظرة بعين وإحدة، حجبت عن  

خضاع قارئها و  بقها و ل نظمة في كتابة تاريخها و محو ما س  عادة إ  .((عيتهار  إ 
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حينما إنتهى  من تلفظ هذه إلعبارة إهتز. جنبا. إلمدرج بالكلية بخعارإ. طلابية أ لهبت 

ن عالما ساحرإ وأ شعلت إلحماس في أ عين إلطلبة إلجدد إلذين س يكتخفون و يكتخفو

 جديدة. إأ فكار حيوية و  جديدإ كله

ولنا و إلنقش في تربة إلتاريخ سيرة إلكبار، أ ن نمزج بين خيال فضعلينا أ ن نتعلم من ))

وإلروإئي  عند إلمؤرخ درس تاريخ إلقرون إلوسط أ نصحكم بقرإءة إلذي نريد معرفته. 

يكو ذإ أ كد. لكم علاقة إل دب بالتاريخ و)أ مبرتو إ  إلتاريخية. إلدرإسا.  (. لن أ خفيكم سرإ إ 

ذإ هم  قرإصنة    أ و غزإة   فال دب هو قاع إلمحيط إلذي يحتوي أ سرإر إلسفن وكنوزها. حتى إ 

لى أ دبهم لدفن  عقولر  أ و حرإس   تدميرر  على إكتخاف ثروة أ و نهبها أ و أ خذها، لجت  إل دباء إ 

هم و كنوزهم و تخكيل إلحقيقة دإخل محارإ : حتى . مغلقة. و ل أ خفيكم سرإ، فت قولسر 

 فيهم إلخ ياطين.ل دباء، فيهم إلملائكة و إ

ركم من إلمرجعيا. لكي نتكلم صرإحة بعقولنا و أ قوإس إس تفهامنا حتى نخترق إلقلاع  ست حر 

 إلمغلقة للعقل و لدهاليز إلتاريخ.

 ((..2015و  2014حبا بكم في عامكم إلمشخطر بين مر 
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 ـ⚝⚝

 

م نظرإته بين  رفوف إلكتب إلمطلة عليه من فوق يجلس على مكتبه إلخخ بي إلعريض. يقس 

طار نظارتيه و بين إل ورإق إل  قلم إلرصاص إلذي قام  مبرإةبيضاء إلتي بقيت عليها أ ثار إ 

يِ  ْ إ من أ ثر سجائره إلحارقة إلتي يخعل للتو ببر  ه. يبتسم من تحت ظل شاربيه إللذين إصفر 

 كي من تقليبا. تسجيلهرف و يخ تبها غابة أ فكاره وشجرة رئتيه. و بين إلخياش يم يزأ ر إلح

 سط  حففه. تخ تكي إلممحاة كبيرة إلحجم إلتي يضعها جاانب قلم إلرصاص. على للموإضيع

 يحاورهما هما إلثنين: 

 نتما جنودي و رفقتي في كتابته.أ   ـ أ نتما أ دإة إلتاريخ ل محالة. و

ة من دإخل منزل سكنى عا (، إختار رإنياإبشته )و  (زوجته )شاديةئلته إلصغيرة، إلمخكل 

طلة  ً على إلحديقة إلخلفية للفيلا، معانقة بنافذتها إلكبيرة لخجرة إلمغرفته ومكتبه و خلوته 

يسهر على س إلزرإعي لكي يحضرها له خصيصا و إلبونس يانا إلتي أ وصى صديقه إلمهند

 ساحة إلحديقة إلخلفية. تت قلمها معنجاح نموها و 

ه  طبيعتها إلعدوإنية رغم ثيرها على محيطها و لمهندس، من تت  صديقه إ ،انيعمر إلتلمسنبه 

ره من عدم سماحها  قدرتها على إلتت قلم إلخارقة. مدح له ظلها إلكثيف، لكنه في إل ن حذ 

 لنمو أ نوإع أ خرى تحت هذإ إلظل.

نت صرخته و هو يسمع بتت ن  لصديقه تحذير و سحره. لقد وجدتها. هكذإ كاأ عجبه إل 

إلمهندس: نعم. لقد وجدتها. هي تفاحتي إل نية. تفاحة إلتاريخ إلذي سقطت منه بوصلته فلم 

( وفية لمنطق  إل خضر و إليابس. ) إلبونس ياناس يت ي  علىو فرطيعد له سير أ مامي. 
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تاريخ كما منها أ طل على قانون إل  إلتاريخ إلبشري. س تكون مطلة على غرفة مكتبي و

 كوإليسها.يدإ بين إلقوة و ظلها، إلحقيقة و إلطبيعة. كلانا س يكتب تاريخا جد

ص إلخالدي ك س إلويسكي إلممزوج و هو يقرع مع صديقه إلجامعي فح يبتسم إلمهندس عمر

غرإئبي. يصيخ لهيب كحوله إلحارق. يعجب لتدإخل حقولهما بهذإ إلخكل إل تطفئثللجا. ب 

مثل إلتاريخ. كلاهما يتبادلن بخكل خفي هذإ إلتت ثير و إلتت ثر. ة إلسمع لحديث إلطبيع

زيد من خمسة بنجاحهما إلمهني و بصدإقتهما إلتي تطور. ل   يغلفانه بنطق إلحياة إلمعاصرة و

 عشر س نة.

بطرف عينه إليسرى و بلمحة خاطفة يلتقط إ طلالة شجرة إلبونس يانا على غرفته. يحيي 

تخكره على جعلها سفيرة أ تية من ه هو إل خر أ نها تحييه و خعر بحدسأ لوإنها إلزإهية. ي 

 وطنها إل صلي مدغخقر لكي تؤثث فضاء حديقته. يحاورها فجت ة: 

لهامك. و لـ  بد لي من أ دب إلخيال و خيال إل دب بحضرتك.  لبد لي من حضورك و إ 

فيها؟  كتابة جديدة. أ ية تربة س تحفرينعلى إلغوص في منهج تاريخي جديد و ستساعديشني 

لمعانا و لي أ ن أ نبت بنا.  وأ ية عناصر عضوية ستتغذين بها؟ أ نبتي زهرتك خلودإ و 

 أ فكاري، أ ن أ هديها لرإنيتي إلعزيزة و أ جعلها تختار لون غلاف إلكتاب إلجديد.

طوبى لك أ يها إلتاريخ بهذإ إلصمت إلذي يريحك من إلزوإبع. و ويل لي أ نا بهذه إلعوإصف 

 .فحة وجهىيإلتي تلحفني و تحرق ص

  



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

8 

 ـ⚝⚝

للمرة إل لف يس تغرب من كنزه إلمعرفي إلذي ينام جاوإره و يسكن قلبه كما يتقاسم أ نفاسه 

يوقد بها حطب الاش تهاء. تلك لعبته ة و ورإنيته، حبيبته إلغالية إلتي يخلق بها نار إلغير 

 وزوجته.لتي يسع د بها مع إبشته إ

 إلمزيد:قد يسمع الاحتجاج بدرجا. متفاوتة، فيطلب 

ل فضاء سمري إلليلي إ لى ـ حبيبتي شادية، يا عيني فؤإدي. تعلمين أ نني أ حببتك فتح و 

 وس باحتي أ صبحت نهر عيشيك إلعسليتين.سماك 

لت نهر س باحتك لبشتك رإنية. أ صب  إليومي  بين و خروجا وعناقا  إكما حوإر ـ و أ نت حو 

 هملتما فيه شجرة حياتكما.أ بويا أ  

 يا حلوي  إلغالية.  هذه ماما تخ تكي منا نحن إلثنين. ... تعاليْ ! ـ رإنيا

 فْ بابا. هي حلوي  و نور قلبي.ـ ست قطفها حلوة عسلية كما إلعادة. ل تخ  

ا، و تشتظر من تغطس شادية في جللتها إلشسائية إلجديدة. تتصف   إلعناوين إلتي س تثيره

في إلجلوس، إلناعمة بثلوبها إلوبري دإئهما. تسترخي فوق أ ريكتها إلمفضلة إلطرفين مزيدإ من أ  

ولونها إلفس تقي إلخفاف. إلمزهرية تضمن ت هذإ إلمساء ثلاث وردإ. كما إلمعتاد لها. 

إن قويمة خضرإء. بين أ لوإن تحت إلطلب، كان يد  إنتقتهما إلخادمة من إلسوق إلمركزي بِعِ 

ص فضاء جلسة و إل صفر إلخفيف، ما يؤثث إلبصر إلذي يرإق إلخزإمي وإل حمر إلقاني

م لثللاث  مرإفق في إلجلوس.  ةإلصالون إلرئيسي إلمقسَّ

وسط بعد إلمرور خطوإ. عبر و  ،إلدإخلي في إلزإوية إليسرى من إلدخول من باب إلفيلا

قت جلسة إلثللاثة في مخه شايها إل نجليزي د مت لوف لهم. شادية في أ ريكتها و إلحديقة، تفر 

لت جلسة إلفوتوي إلبني بالقرب إلمفضل من أ جل الاسترخاء. رإنيا في م  سافة و قد فض 
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. أ ما إلس يد فحص إلخالدي، فقد إس توى في جلسة ي يخ تعل أ نوإرإمن إلموقد إلعصري إلذ

الاطلاع. هذه  قريبة من إلنافذة. إتخذ لش تغاله كتابا في إلتاريخ، بدأ ه مؤخرإ في إلقرإءة و

طإلمرة، لم تكن شجرة إلبونس يانا  شجرة إللوز هي  ار إلنافذة. كانتهي إلمطلة عليه من إ 

فروعها، و إلموحية بضرورة إلتهيؤ لفصل خريف و ش تاء قبل أ ن تعد أ يا إلوإقفة جاذعها و 

 كان بزهر و ثمر جديدين.

إلذي يخ تغل على ترجمة ، و إلس يد علي إلزين يتذكر صديقه أ س تاذ إللغة إلفرنس ية و أ دإبها

يحار من أ وصاف إلخعر إلتي تخترق  إلفرنس ية.قصائد إلخاعر محمود درويش إ لى إللغة 

ستسلام إلوجدإن فتحل حقيقة بدل حقيقة. قد تتعسف على إلوإقع فتوقعه في معركة الا

لى إلبلاغة بدل إلموسوعةإلخ لصورتها إلساحرة. كيف يلجت   إلمتصصصة في عالم إلزهور  اعر إ 

لصدى و إللوز ضحكة كيف يكون هو إف يرتمي عخقا كذإ. دإخل إللغة. و كي. و وإل شجار

 مائية شفيفة نبتت على أ غصان من خفر إلندى...

تطربه هذه إلصور بقدر ما تطربه رإئحة إلك س إلمعتقة و إلمتحللة بين نار باردة وثلج 

مدخل صديقه إلمترجم  هذإ حول قصيدة درويش، صاخب. كان تعليق فحص إلخالدي

نجازه باللغة إلفرنس ية:عْ م  و  ه في بناء إ   تم د 

Pour te décrire, o fleurs d’amandes 

Aucune encyclopédie ne me sera en aide 

Je serais dans un filet rhétorique 

Blessant le sens en le vantant 

Comme un masculin devant son féminin,  

Se professant 
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Comment s’irradiera t  il dans ma langue ? 

Et comment le fera t il tant que je suis son écho ? 

Cette fleur d’amandes florissante 

 Transparente comme un sourire dans l’eau 

Sur une branche, s’épanouit de rosée 

Léger, léger, comme une phrase musicale blanche. 

  لوصف زهر إللوز، ل موسوعة  إل زهار تسعفني،) 

 .. يسعفنيول إلقاموس  

 س يصطفني إلكلام إ لى أَحابيل إلبلاغةِ ،

، ه  رْح   وإلبلاغ ة  تجرح إلمعنى وتمدح ج 

  كمذكَّرر ي مْلي على إلُنثى مخاعرها

 فكيف يخعُّ زهر إللوز في لغتي أَنا

 وأ نا إلصدى؟

و  إلخفيف  كضِ  ه   حكة مائية نبتتو 

ف ر إلندى  … على إل غصان من خ 

و  إلخفيف  كجملةر  ه   … ( بيضاء  موس يقي ةر و 

  بفيلا إلس يد فحص إلخالدي.ماذإ. إس تضافة في بدإيا. شهر يوليوز جمعته

 

ه و قرإءإته. يخترق وإحد يسود إلصمت لبضع دقائق، فينغمس كل   في إسترإق إلمدة لمهام 

هذإ إلصمت كل مرة فاصل تذكير أ و معلومة أ و خبر طفا من فوق سط  إلذإكرة. فرصة 
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إلحياة إلعائلية إليومية و برإمج أ فرإدها و إهتماماتها أ و أ نخطتها إلخصصية. لتجميع مطالب 

قد تمر  بسرعة أ وإمر متبادلة في إلتزإما. أ و وعود معطية، فيتم إلتنبيه إلخاطف إ لى 

 تت كيدها أ و إلخكر على إس تحضارها.

ا ليديا مغربيا جعلت خخ به منقوشإختار. شادية لجلسة إلصالون إلرئيس ية أ ثاثا تق 

مرفقاتها إلس تة ف كذلك يت خذ حلة زخرفة إلطاولة و مزخرفا في لون بني دإكن. كان إلسقو 

إلموزعة بين أ ركان إلجلسة إلمغربية بامتياز. من بعيد في جلس تها، تسترق إلنظر للوحة 

ة تعليقها و مدى تناسق إل لوإن إلخنجر إلمخكل ة لديكور إلحائط. تفتحص مدى إس تقام

 ا في كل صغيرة و كبيرة.حفاظها على نضارتهو 

 ـ هل من جديد شادية؟

 ـ مثلا؟

 ـ أ رإك أ معنت إلنظر في إلصالون أ و إللوحة.

إل زرق. ) موب رإ ( تقليدي بال صفر و  ي  رِ تخف على لوحتك. إش تقت لفرإش وب   ـ ل

 .شيء ل في جودتها و ل في أ صالتها تقليدية لم يعد يضاهيها في هذإ إلجديد

 أ ل توإفقينني إلرأ ي يا رإنيا؟ ..إلديكور س يصتل  في منظره عموما.ـ ل تشسْي أ ن 

 ـ طبعا إبشتك لن تخالفك رأ يا. ست كون أ نا إلمخالفة.

ين ـ بالعكس ماما. رأ يك صوإب. أ نا ست طلب تغيير إلفيلا، حتى نقترب من إل وفخور

ليه. للعين إلذي أ صب  أ خطبوطا في إ بركب تيكنوبوليس إلعمل و في مسافة إلوصول إ 

عن إلخلق ك ننا كائنا. فضائية غريبة نخ تغل  غابة، بعيدمحاط بجال طبيعة و إلمخكل أ نه 

 في خلية فوق إلقمر أ و إلمريخ.
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ـ ههه... قريبا يا بنيتي س تلتحقين ببيت زوجيتك و تشسْي ماما إلمسكينة في هذه إلفيلا 

 إلموحخة بدونك.

إلكلام بقدر إلحنين و الاشتياق إلمختلط بين ما س تعانقه و ما  بقدر الابتسامة و فرح

س تفتقده. تقوم رإنيا من جلس تها في لباسها إلوردي إلحريري و بابوشها إلمنفوش وإلمزخرف 

 بعيني أ رنبة جاحظتين. تمرر ذرإعيها بين كتفي حبيبتها و صدرها:

ذإ أ ردتني إن أ بق  معك على طول، فت نا ل   أ مانع. ما رأ يك؟ـ ماما حبيبتي، إ 

ر بشتي بعيدة عني  و لو بترين.  ليك كل لحظة. ل أ تصو  ـ كل  و قسمته حبيبتي. ست ش تاق إ 

 إلبابا مخغول بكتبه و أ نا أ شعر بلل ورتابة.

 ـ ما رأ يك بابا؟

س تشسى كل ملل إ ن  و ماما إلغالية إ لى إلقاهرة، و . سشسافر إلخهر إلمقبل أ ناـ حبيبتي رإنيا

 شاء الله.

 لحبيبة في عزمها على إلسفر معكما؟لم تفك رإ في إبشتكما إـ و 

نما أ عدك أ نه بتم شهر  ـ تعلمين أ نه عمل. ندوة تاريخية و إلحجز لخصصين في إلدعوة. إ 

ذإ أ مكن.  يوليوز إلمقبل س نحضر  لسفر ثلاثي مخترك. لِم  ل، رباعي إ 

 بدون كلام س ياسة.  بابال أ حب س ياس تك في إلكلام و ل في إلتاريخ. إتركْ لي ! ـ بابا

: زوجها للا وغنجا بين إلعزيزين على قلبهاتبتسم شادية منتصرة لنتزإعها إختلافا متد

ر و إلعلاج إلنفسي و إبشتها، وترتمي في صفحة مقال من جللتها يتناول موضوع أ نوإع إلعطو 

 عند إلمرأ ة.
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 ـ⚝⚝

إلموضوعة فوق إلملفوفة إلجديدة و ثيقة إلورقية يس تغرب إلس يد فحص إلخالدي لهذه إلو 

مكتبه. طلب مس تعجل و غريب من شادية سليمان. هذإ الاسم إلذي يحمل بذور تاريخ 

جا لم تطرح مست لة إلبحث عن شجرة إنتساب.  مشرقي، يحتاج إ لى سقاية تاريخية. يوم تزو 

 إلجل من إلذين يحيطون به أ و يظمئيتساءل حول سر  هذإ إلعطش إلجديد إلذي أ صب  

له  سين. يس تشتج كل مرة و بشسبية حذرة هذإ إلتنامي فيبحثإر من طرف إلباحثين و إلد

 و محاضإته.عن تفسير، سوإء في مناقخاته أ  

 يسائل جيله إلذي عاش أ وج مرإحله إلثلقافية إلتحررية: 

 ن نبحث عن إتصال؟إ بحثلنا نحن عن إنفصال، و ها هم أ و ها نحن إل  لماذـ 

 دإء إلبحث. أ  هو دإء أ م دوإء؟ حتى شادية لم تنج  من

بالشس بة لل س تاذ فحص إلخالدي، فقد كان ل هذإ و ل ذإك. كان محنة و شقاوة سؤإل في 

 إلتاريخ. إس تغرب معه لجهله إلمركب في إلموضوع:

ل يوما في إلموضوع، و لم نحتجْ إ لى  دريس ية عموما. لم نفص  ـ أ علم إنتماءكم لخجرة أ نساب إ 

ىي  أ دم إلخجرة. أ وووف ما أ غربها. ك نها شجرة إذلك يوما. لكن هذه  لمعرفة إلمحرمة إلتي نه 

قتْ صفحا.  حوإء عن الاقترإب منها. قولي لي: ماذإ تريدين منها؟ أ و  و  تعلمين لقد مز 

علم أ نني تكفيني شاديتي. فما حاجتي إ لى تاريخ ا، ودعتْني لكتابة جديدة. أ نا أ  تاريخ كتبته

 يخطر إلذإكرة؟

تفصيلا. لقبائل و إلعخائر شر حتها بحثلا و و شغلك. كم من إلخجرإ. و من إ ـ تلك مهمتك

نما ل تعبث بخجري  أ رجوك. إهتم و إعتِن بها عنايتك  ز إلجميلة. بخجرة إللو بالبونس يانا و إ 

تجعلني معه في بهاء زهرإ. إللوز. حب بت لي قصائد درويش من يعجبني ما تصفني به و 
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عليها سقاية لفؤإدي. أ ه منك و من تعب رجائك. لماذإ تكون خلالها حتى أ صبحت مدمنة 

 كون أ نا إلمبادرة حتى في إلفرإش؟ تلبية طلبي و منتظرإ دإماا أ ن أ  متمنعا في

قة إلحرإرية إلمخعة اـ حبيبتي. س تكونين أ نت إلخمس و أ نا إلقمر. ما رأ يك؟ أ نت إلط

تك و يس تدير في مدإرك. أ شع  أ نا إلقمر إلذي يشبعث ضياء بنور و إلدفءإلتي تبعث و 

 الاشتياق.ك. لن أ علو على مقامك في إلعخق وحركتي من حركتك، و ضيائي من ضيائ

 أ نت جاذبيتي إلتي ترإقصني يوميا.

ن كنت تزوجت رجل تاريخ أ م شاعرإ جلنونا ؟ لكن جنونك... أ تعلْم؟  تني. ل أ علم إ  ـ حير 

 جميل جدإ. أ حبه فيك دإماا.

  ـ إلحمد لله.
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 ـ⚝⚝

ثنان. يوم تزوجته شادية كان  ليلته لكي يتفرغ لبحثله في إلموضوع. توإزن   إختار أ لِفه إل 

 عربون إلعهد بينهما كتابا أ هدإه لها:

 ه جانونه إلعاشق.يها شريكة لك مع زوجك إلذي إخترتِ ـ هذه بلِيتي حبيبتي. عليك أ ن تقبل

 على إس تدإرةكر مر. خمس و عشرون س نة إل ن على هذإ إلزوإج. قرع قلمه إلبار 

أ س نانها  ماإلك س إلمس تديرة. أ مامه صورة زوإجهما إل ولى. إبتسامتان عريضتان بانت معه

منضدة ل كسس فيها و ل ثعل. كان شاربه يغطي تعبيره هو. كم لمته على هذإ إل خفاء، 

بر أ و شوك بري موحش. إل  و كم توع د. ذلك إلخارب بال قصاء. كل مرة   ،نيوخزها كا 

 إلتعايش. ون وأ لفت معاركهما هذإ إلحضور و مر. إلس ن

ليها من ابيع أ يام. إنخغال. إل س ذتسل ل من فرإش إلنوم بعد معاشرة حميمية إش تاقا إ 

و تنقيبها إلمرغوب. إل ن، . كما حالت دون إلشروع في طلبها إلماضية حالت دون ذلك

، ها هو يختلي  إلسالفةعو ض بها تعب إلليالي لِما بعد إلزوإل، ن إس تفاد من قيلولةبعد أ  و 

دإخل غرفة مكتبه و مع وثيقة زوجته شادية. تريد منه أ ن يفت  طريقا بين  في جلسة سمر

في وجدإنها إلذي بدأ  يمل  و حدثيا يزرع إلحياة في فروعها وجذور إلخجرة توثيقا زمنيا 

 من رتابة إلحياة و إلخعور بالقنوط من غياب إلجديد.

ع في الاش تغال حول صدر إل سلام طالبا، هذإ إلموضو  كان بحثله إلجامعي يوم كان

إمتدإدإ. إلتحالفا. إلقبلية دإخله و تت ثيرها على إلموإقف إلس ياس ية إلمتخذة دإخل و 

نيله لديبلوم إلدرإسا. إلمعمقة في بدإية إلثمانيشيا. من إلقرن  لدولة إل سلامية. لكنإ

إلعود . إل ن، ها هو إلعود، و و إلمعاصرإلعشرين، جعله يخ تغل على إلتاريخ إلحديث 

علها رياضة مع إلذإكرة و حنينا مع أ فكار بال بدي كما أ ثاره نيتخه، يريد أ ن يج  ميمون و ليس
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إلخ باب و موجة إلتحرر إلتي إنطلقت بالنبش في إلترإث و تقويمه و محاكمته. كم أ خذ نفسه 

سقاطا. بعصره و ه بقانون عصر ليس على تجنيه على هذإ إلترإث في محاكمت ،بعد ذلك إ 

خرى في الاش تغال ذلك كان سبب إنتقاله لحقب أ   مرحلة ليست بتلك إلتي أ نتجته.

 إلدرإسة و إلتدريس إلجامعي.و 

رغبته في إلنبش إلجديد في  معمن أ جل شادية، س يكون هذإ إلدخول إلجامعي متقاطعا 

إلدرإسا.  مرحلة تاريخية للدولة إل سلامية و إمتدإدها للغرب إل سلامي، تقاطعا مع

إلسوس يو تاريخية إلتي إختار. إلحفر في تاريخ إلقبائل إلمغربية وتلوناتها إلثلقافية بين إلعربية 

 و إل مازيغية، ثقافة ولغة.

هو إلمد  إلجديد، لبد له أ ن يبصم فيه و يترك أ ثره و إس تشتاجه مرإفقا للجيل إلجديد إلذي 

و لكن، ل أ حد يعلم سر  هذإ  رباط.يتفاعل معه دإخل مدرجا. كلية إل دإب بدينة إل

ولى نه جعل محاضته إل  غال بين إلذإي  و إلموضوعي. كيف إإلتوفيق في إختيار الاش ت

نه جعل في لئحة الانتظار ولة و إلحضارة إل سلامية، و كيف إمفتتحة مع إلعهد إلجديد للد

 .فوق مكتبه طلب زوجته في إلبحث دإخل شجرة عائلتها إلسليمانية

لس تهما إلعائلية إلصغيرة صبحت لزمة حوإر يومي دإخل فضاء ج إلروإية إلخفهية إلتي أ  في 

قليم جغرإفي كبيرة، أ صب  إلتوجه شرقا للبحث و وإل  إلتنقيب عن أ بناء عمومة مفترضين في إ 

أ صب  إلحديث عن مدينة تلمسان إلجزإئرية، خصوصا بعد وفاة  بعيد عن إلعاصمة إلرباط.

إل ليمة. وفاة جاء. بعد معاناة مع مرض إلسرطان و مع إستئصال ثديها أ م شادية إلمحزنة و 

 متقاسما بين إل م إل يسر و تفاقم تبعا. إلعمليا. إلجرإحية إلمتعاقبة و إلمتسلسلة. كان إل لم

إس تحضر.،  ما ن الاس تحضار إحتضارإ، ك ن إلخلود يكون بالذإكرة ووإبشتها. وكا

 لقدم  وما حضر.باو
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ذكرى إلعائلة ليماني، بشت عمه و وإرثة ذكرإه و لسليمانية، زوجة أ بي إلمعطي إلسأ مي إلصافية إ

دة كمولي إلكبيرة. كانت أ خر إلعنقود دإخل أ سرتها إلكبيرة إلممتدة بين مدن مغربية متعد

دريس زرهون و مكناس و  هي من كان يلم  شمل  غيرها...و تلمسان و إلخميسا. و تازة إ 

إلعائلة وصلا. إلرحم و زيارإ. أ ولد إلعمومة. هي أ م إل جيال إلثللاثة إلتي عانقت حضنها 

ن ترد جميلا إل ن تريد شادية أ   شرفها.تاريخيتها وا و روإياتها حول شجرة إلعائلة ووحنانه

تطاعت أ ن تنتزع ومعروفا ل مها إلمتوفاة، إلمرحومة أ مي إلصافية إلسليمانية. هاته إلتي إس  

إللقب لذإتها ك نثى فتوصف بالسليمانية ضدإ في رجال إلعائلة إلذين ترإخوإ في مهمة إلحفاظ 

على شجرة إلعائلة أ و إلذين تزوجوإ من خارجها فذإبت خصوصياتهم مع نس يج إلمجتمع 

 إلمغربي و ربا حتى مع غيره من إلمجتمعا..

معدإ  (إلخاريوه)تسجيل طلبيته، يكون  انب من غرفة مكتبه، و بعض إل حيان بعدفي ج

ته إلخاصة جالسة إلشرإب إلذي يختاره من قبو إلفيلا.   بقوإمه و عد 

. كلتا إلحالتا ـ هذه إلليلة لي،  ن أ نا فيهما.أ و هي علي 

كتابته. لحد  إل ن ما . نامت شادية و تفر غ هو لسمره و فعلا، إرتاح في يوم أ حده هذإ

إنزياحاته إلزمنية دإخل عالم مكتبه بعيدإ عن عوإلم إلحياة  معيزإل يحافظ على إلتوإزن 

شهر  لِفها منذ حياته إلجامعية. حتى فيإل سرية إليومية. تكفيه إلخمس ساعا. للنوم يوميا. أ  

رمضان إلذي تنقلب فيه موإزين إلنوم دإخل إلمجتمع، يبق  فحص إلخالدي على عهده مع 

نومه إلخمسة. تنام شادية في إلقيلولة، فيكون هو في الاستيقاظ إلباكر بعد إنقضاء ساعا. 

ل ل من إلفرإش شاردإ إ لى مكتبه مكتبه. تذهب للنوم في إلحادية عشرة ليلا، فيتس

وثه. قد يستيقظ باكرإ، فيكون إلكل في غرق إلنوم و دفء فرإشه. بحجنون قرإءإته و و 
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إلزوجية أ و إل سرية بسبب هذإ توإزنه إلذي يجعله سالما من تعقيدإ. إلحياة و خلافاتها 

 و إلقرإءة. ةإلكتاب

إلفنان ، إلس يد علي إلزين، إلروإئي و ل دإب إلفرنس يةقه إل س تاذ إلجامعي في شعبة إصدي

ه درس   ،إلذي خضرم إلثلقافتين إلفرنس ية و إلمغربية و إلمترجم، إلتخكيلي ه إلنقيض إلذي نبه 

تمزق إلحياة و  إلطلاقعانى من مخاكل إلفرإق و  إلبحث إلعلمي،ثمن إلثلقافة و مبك رإ ل 

بقرإرها   كان مع زوجته. تخ بثتبي  إلزوجية بسبب هذيانه مع إلكتاب و إللوحة. فرإق حِ 

و رأ . فيه مصلحة ل ولدهما و لها، حتى ل يعيخا في صرإعا. و خصوما.. جل وقته 

و غيرهما من إلعوإصم قاءإ. إلفنية بين باريس و مدريد أ  يقضيه في إلسفر للندوإ. و إلل

إلفنية إلعالمية. و حينما يعود إ لى إلمغرب، بالكاد يعاشرها و يجلس معها ليلة أ و ليلتين حتى 

 يغطس من جديد في بليته إلتي أ صبحت نقمة على حياتهما إلزوجية.

لم يرد إلس يد فحص إلخالدي أ ن يقع في مخاكل شبيهة أ و مماثلة. لكن إلتوفيق ضوري في 

. فلا خوف على مور. و هذه إلليلة ربا يخفع له بحثله في ما طلبته شاديةمثل هذه إل  

فكار إلتي تكون ليلة مخ تعلة بين لمعان مثلجا. إلكؤوس و إل  خوإطر. بسحر ساحر س  

س تطفو على سط  إلصفحا. بعد ذلك الاش تعال إلطبيعي إلذي يعبر  عن أ كبر فلسفة 

 في إلوجود.

إل نيس إلمطرب بروض إلقرطاس في أ خبار ملوك ) بين يديه كتاب إبن أ بي زرع إلفاسي، 

كتاب أ خر لنفس إلمؤرخ بعنوإن فهو ما هو مفقود  أ ما .( إلمغرب و تاريخ مدينة فاس

خبار إلزمان، وذكر إلموجود مما وقع إلوجود(. ها هي ثقوب إلتاريخ زهرة إلبس تان في أ  )

 يم لحلة أ و طلة أ و طلعة.إلتي تخرق ثوبه فلا يس تق
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جميل هذإ إلكتاب إلقائم و إلمقاوم لزوإبع إلتاريخ بين مد إلحفظ و جزر إلمحو، هو ذإك 

الاهتمام إلذي عرفه و إنتقل به مخطوطا في نسخ توزعت بين إلعوإصم إلعالمية، نذكر منها 

يزية، أ وكسفورد الانجلهولندية، و أ بسالة إلسويدية، و باريس إلفرنس ية، و ليدن إل 

إلبحث ها من إلمدن و مرإكز إلترجمة و زوغرباي إلنمساوية، و لخ بونة إلبرتغالية، و غير و 

 الاستشرإقي وإلتاريخي.

ه  786نهاية س نة  رحلته إبتدأ . طبعا مع تت ليفه في إلعهد إلمريني في إلقرن إلثلامن إلهجري

وي  ب  ) مع م تقريبا 1693م. أ ما رحلة إلترجمة للكتاب فبدأ . س نة  1326وإلموإفق لس نة 

هكذإ إنطلقت حياة و رحلة  ، من إلعربية إ لى إلفرنس ية. و(petits delacroixدولكروإ

 كتاب إ لى يومنا هذإ، إ لى ليلة تصفحه من طرف إلس يد فحص إلخالدي.

فحص حتى يضع إلكتاب في ميزإن إلعيون إلتي إطلعت عليه  هو تخصيص أ رإده إلس يد

 وإل قلام إلتي نقخت حروفه بين إللغا. و أ شكال إلتت ثير إلتي قام بها أ مانة أ و تصحيفا...

ية إلتي يخ تغل بين مرحلة  أ بي إلحسن علي بن عبدالله إبن أ بي زرع و إلمرحلة إلتاريخ 

ن. ستخكل إمتدإدإ ل قوإس إس تفهام ص إلخالدي حوإلي س تة قروعليها بحث إلس يد فح

و بين إلقرن إلرإبع  حول رحلة إلروإية قبل أ ن تصل بين يدي إلمؤرخ إلفاسي إلمخهور.

عشر إلميلادي وعصرنا إلحالي س بعة قرون، أ ربعة منها تخكل جدل في صياغة 

 و ردمه من جديد...أ  ب ترميمه طوط... لعل إلبدإية حفر شاق يصعإلمخ

بهذإ إلكتاب يت ي  لندرة إلمخطوطا. إلقديمة و لكون جل  إلس يد فحصم و طبعا إهتما

إلباحثين يعتمدون عليه في درإساتهم لمرحلة إلدولة إل دريس ية عموما. هكذإ س يكون قنديل 

 إلدخول لغمار إلتاريخ إلمظلمة بدروبها إلمجهولة.
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إلثلاني إلهجري. س تكون هذه إلدروب هي مسالك إلقرن إلثلامن إلميلادي، إلموإفق للقرن 

ه  145سيرسم إلس يد فحص إلخالدي منطلقا أ وليا يرتبط ببحثله. س يكون هو س نة 

 وإسط إلس تينيا. من إلقرن إلثلاني إلهجري.قريبا، قبل أ ن نصل إ لى موقعة فخ أ  ت

يرسم إلعلامة إبن خلدون صورة إلتطور إلتاريخي و إلس ياسي إلعربي إل سلامي، ))  

إش تغلوإ على نظريته أ مثال محمد عابد إلجابري، و يجعل أ س باب فيؤكد بثلل ما أ كده إلذين 

طروحة إلعصبية و إلدولة عند إلدكتور إلعصبية إلقبلية. و من هنا جاء. أ  إلصرإع هي 

 إلجابري.

ولى إلتي أ د. إ لى ظهور و لعل علاقة إلعصبية بالدولة بارزة كثليرإ في نخوء إلخلافا. إل  

جدإد أ  لعباس ية كذلك. فمن شجرة أ نساب و ظهور إلدولة إ موية على إل قل، و إ لىإلدولة إل  

الانتخار، و تت ي  مسارإ. مصاهرة و تتوسع دوإئر الامتدإد وتتفرع علاقا. عمومة و 

إلتباعد في إلمصالح و إختلاف إلرؤى للطريق إلجديد في س ياسة أ و مصلحة أ و سلطة 

 نفوذ...

رغم كون منطلقه هو و بني هاشم. و مية ع في إلبدإية و قد تجلى بين بني أ  لقد كان إلصرإ

ل أ ن  س ياسة تدبير إلدولة إل سلامية و كيفية تخطي إلمخاكل إلتي تترإكم عبئا عليها، إ 

قبيلة. فالبناء إلعام لخصصية إلعربي دإخل ش به إلجزيرة م قرإبة و إلتكتلا. تتخكل بد

م قبلي في جلتمعا. إلعربية ـ و هذإ ينطبق على مجموعة من بشيا. إلعلاقا. إلقاماة على نظا

إلعخيرة. كما ربويا و مخاعريا ببشية إلقبيلة و ت عربية كذلك ـ  يرتبط وجدإنيا و أ خرى غير

حولها باعتبار مكان إلمشخت  و مناخ إلنمو إلفردي  ن إلبناء الاقتصادي و إل مني يحومأ  

ن زإوية إلنظر لل مور إلحياتية و فلسفة إلعيش  يا و تصور معالجة إلقضادإخله. حتى إ 
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، إرتباطا إلزوإجو  لتدينإلمجالية في إلس ياسة و الاقتصاد و إلفكر و إلفقه و إإليومية و 

ه لكلإلتقال بالعادإ. و   رأ ي فردي في إختيارإته إلجماعية... يد، س تكون إلموج 

هكذإ س يتخكل الاختيار مع إلصرإع إلس ياسي إل ول إلمرتبط بالخلافة، و س يحسم 

قدريته دورهما يخ و حساب بني هاشم. كما س يلعب ذكاء إلتارإلصرإع لصالح بني أ مية على 

 في ظهور إلدولة إل موية.

و مع إلمنهج إلجدلي في تطور إلتاريخ، س تتخكل إلنوإة إلنقيض أ و أ شكال  نوى متعددة 

نقيضة، و من بينها س نجد إلصرإع بين بني أ مية و بني هاشم بخقيهما إللذين س يشتقلان إ لى 

 بني إلعباس إلمنحدرين من إلعباس بن عبدإلمطلب عم إلرسول صلى موإجهة فيما بعد. بين

الله عليه و سلم، و أ بناء عمومتهم من إلعلويين إلمنحدرين من علي بن أ بي طالب رضي 

 الله عنه وكرم الله وجهه.

ل بعد الانتهاء من نقيض خارج عن إلطرفين. فبعد  ذإ لحظتم أ ن إلتناقض لم يظهر إ  و إ 

ل سلامي، س يطرح أ مر أ مية و دولتهم و خلافتهم في إلمشرق إلعربي إ إلقضاء على بني

هم مكوني إلمعارضة إلتي أ دإر. الانقلاب و إلثلورة على بني أ مية. كان إلخلافة بين أ  

بالخصوص من ل إلبيت إلمنحدرين من بني هاشم وإلمخترك حقا س ياس يا في إلخلافة ل  

 بيت إلرسول عليه إلسلام و أ بناء عمومته.

ية عهدإ قارب إلقرن من إلزمن نهِ ه تقريبا، م   132طلق إلدولة إلعباس ية س نة ستن

و سشس تبين شكل إلصرإع و تت ثيره على إلحركية إلبشرية و إلقبلية عموما دإخل  لل مويين.

 ه.232ه و 132إلدولة إل سلامية في مرحلة أ ولى في إلعصر إلعباسي إل ول بين 
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و إلعباس يين خلال هذه إلمرحلة، و ستنحصر دإئرة  هكذإ س نتناول إلعلاقة بين إلعلويين

زوغ إلصرإع وتطوره و نتائجه إلضوء فوق خخ بة إلمسرح إلس ياسي على إلطرفين في ب

 .كذلك

و ل نشس  أ ن كل منهج يحجب خيوط إلرؤية عن زوإيا أ خرى متخعبة في إلوإقع كما في  

للحكم إل موي و إس تمر. مع خرى إلتي ظهر. مناوئة إلنص إلمنتوج. فت شكال إلمعارضة إل  

نما مسارنا مرتبط كذلك في إلصرإع و  ظهور إلحكم إلعباسي، كان لها دور أ نوإع تحالفاته. إ 

ميهم ـ على جبرو. بني أ مية. ديشية، مرجعها رد فعل أ ل إلبيت ـ كما نسـ بظاهرة س يكو 

إلمسلحة. ارضة كما في إلمقاومة خذوإ إلشرعية في تمثليل إل خرين س ياس يا في إلمعكيف أ  

هنا إلتت كيد على كون إلجل من إلناس يطمئن لس ند تت ليهىي ديني للخصصية إلس ياس ية في و 

 ((.إلزعامة وإلقيادة. على إل قل في إلمرحلة إلتي نتحدث عنها تاريخيا.

من إلمحاضة إلثلانية إلتي أ لقاها إل س تاذ فحص إلخالدي على طلبته. أ حالهم  إكان هذإ جزء

م لقاء خلالها على مجموعة من إلمرإجع و طرح عليهم مجموعة من إل س ئلة، قبل أ ن يضرب له

 .2014إكتوبر  14إلخميس يوم إلذي س يصادف ل في إل س بوع إلموإلي ل 
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إلقدم  و بوإبته إلبحرية. عانق أ ول إ طلالة  ركن س يارته بوقف إلس يارإ. أ سفل إلملاح

غرق بذهنه في إمتدإد إلخالدي على ضفاف نهر أ بي رقرإق، و  لس فحصج على إلنهر.

 تموجاته إلهادئة. زرقته و 

سر إلصمت إلذي يسود إللحظة كما إلنهر. صمت ل يثلق به كمعط  طبيعة. يعتبر يحدس 

له مسؤولية ما يجري دإماا، سوإء هلها. لنهر ذإكرة للمدينة و لتاريخها و أ  إل  يدري لماذإ يحم 

نهار إلعالمية إلتي إرتبطت و غيرها من إل  رإق أ و دجلة أ و إلفرإ. أ و إلنيل أ  أ كان أ با رق

 إلدول بها تت سيسا و تطورإ.

قه إلحكايا. إلمشسوجة حوله هذه إل يام. يبتسم إلس يد فحص لتصيلاته  لكن أ با رقرإق لم تر 

جا. إلنهر إلمائية و يت مل و ظهر و يختفي. يتت مل تمي ومسموعاته حولها. قضية إلتمساح إلذي 

لى رؤيته، و  خر في أ ن يرى شيئا، تمساحا.هو إل   يعق ب على ذإته عله  يكون إلس ب اق إ 

 وعلى إلنهر:

تك حكاية ثعلب إل ديب محمد زفزإف، ذإك إلذي يظهر و يختفي. كاي تجاوز. ح ـ لقد

نحن إل ن أ مام تمساح أ و تماس ي  تظهر و تختفي فلا تترك للناظر لها سوى وهم إلتصديق 

نما إلجميل في إلحكاية هو هذإ أ  لما يروي  و إلتكذيب. يصب  إلعاقل في قفص إلتهام. إ 

رقرإق. حتى أ با س ي  على ضفاف و في أ عماق نهرك يا إلتذكير بزمن عاشت فيه إلتما

رومانس ية لتحقيق قصيدة و لحن خالدين و صو. عذب يحل ق بهما، غير متوفرة شروط 

لى بيان إطمئان من أ جل أ بياته إلرإئعة:  إل ن. س يحتاج إلخاعر عبدإلرفيع إلجوإهري إ 

 * و جفن إلدجى حوله يسهر خجول أ طل  ورإء إلجبال

 إك إلعظيم على * شاطئيه إرتم  إللحن و إلمزهرو رقرإق ذ
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 .و في موجه يس تحم إلخلود * و في غوره ترسب إل عصر

موإقع جلسة محارب ل يريد الاستسلام. ربا إعتبرها إسترإحة محارب، إنتقل خلالها بين 

ش يا حتى صعد إلدرج ما ،بعد جلسة ربع ساعة تقريبا ،. إنتقلعدة جلاورة لنهر أ بي رقرإق

 ظلال و أ طلال إلدول إلتي صنعت تاريخها، ، و حياودإية. دخل بساتينهاإلمؤدي إ لى إل

طلالة برجية على إلنهر بحث عن مقهاها لكي يتناول بين إلخلق إلزإئر ك س شاي في إ  و 

 إلبحر.و 

لى هذه إلمقهى  رإ يدندن مع  رإنيا.فقته فيه عائلته إلصغيرة شادية و أ خر مرة كان جليئه إ 

يقاع إلطرب إل ندلسي مبعدإ كل دوإئر تفكير جديدة محللة و مركبة أ و رإبطة لعلاقا.  إ 

تلك دإ عن إلحاض. يتذكر ذلك الاسم و إس تفهامية أ و غيرها. هو إلحنين إلذي شرد به بعي

ن كان عطر إلس يدة إل جنبية إلجالسة جاوإره مع صديقها هو  الابتسامة. يست ل نفسه إ 

بوشحاتها إلتي غناها لرفقته أ م هي هذه إلموس يق  إل ندلس ية  س تحضارسبب هذإ الا

. أ كيد أ نه نفس إلعطر إلذي كان يعانقه سفرإ عخقيا مع روبية ذإ. مساء عابر بالقصبةإل  

لكن إلموشح يغري بالرقص هذإ إليوم كذلك، رغم  .صديقته إلفرنس ية شارلو. أ يام زمان

 ب و عخق و عناق.أ ن إلتوقيت ليس بعشي يحضر  لمساء طر 

إلمقام. ود  لو إلزمان و يرإقص كلما. إلموشح بذهنه. يكتفي بحركا. قي دها ظرف إلمكان و 

يرقص رغم أ ن مرحلته إلعمرية ل تسم  له بحماقا. شبيهة. رإودته حسرة تلوم ثقافة ً 

تخندق جيله في جدية مطلوبة و تحرمه من حقه في مرح صبا يسكن دوإخله و دوإخل 

نسان مهما بلغت مرحلته من عمر أ و شاخ   في سن  ما:كل إ 

يَّا أ مْهلِْ ل ت غِبْ بِا  ْس  إلع خ ِ ِ رِفقْ ايا  شم   لَّلَّ

وْق ا تىَّ زِدْت نِي فِي إلق لبِْ ش  ا بِي ا ح  يَّجْتِ م   ه 
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لِيْ  ق دْ زِدْ.  عِخْق ا نِي  فِي إلـم  ف قْ ع ل يَّا إ   ت رَّ

ياَّ  جْه  إلـملِي  مِثل إلثُُّّ  و  هَّبْ و  ذ  إدِي إلـم   فِي إلو 

قِيَّا نْد  إنِي إلب  ؤدَّبْ ي سْقِي بِال و  اقِي م  إلسَّ  و 

 

فِ   يَّاص  إ إلع خ ِ ذ  وإ ن غْنَ   ه  زِيد  ا و   ف وإ إلقِطْع 

نِيَّا اع ة ه  و ي غْت نَِْ س  وإ فِي ي د  ُّن ا ك س   كل 

ِحْ ب يْن  ي دِياَّ  وإ ي ششْر  إلم لِيْ  ق لبِْي ي ريِد   و 

إشِي  إنْ ت صْن عْ ت و  إلعِيد  ب ينْ وإ و  إلقطِيعْ ب ينِْي و   و 

 َّ لي  بـ وإ حِبِي  إ  إشِي ق رِ   وإعْطِف وإ ع طْف  إلح و 

 

حوإرية عخق و طرب بحث عنها في فضاء مقهى  إلودإية و وجدها. على إل قل أ نه نج  

نعش ذإكرته. رإقص مخيلته. شارلو. ما تزإل هذإ إلكسب. أ طرب و أ سكر فؤإده. أ   في

حنين. برقت إلخلايا تروض وضعه مع كل تذكر و  ساكنة حيوية شوقه إلدفين. ما تزإل

كره و نعناعه عن ك سه إلصفرإء عيناه ثمالة فرح، و كان ك س إلخاي ينوب بحلاوة س

 عخاب إلساحرة إلتي تركها تستريح منه لبضعة أ يام.إلمعتقة بصافي مس تخلصا. إل  و 

ر. من الاس تمرإر في تناول هذإ إلنوع إلقاسي من إلكحول. فكل  نصيحة إلطبيب حذ 

 في شرب إلكؤوس إلمعتقة. جيد مميت، ل في تدخين إلسجائر و ل

يقابله، ه. يبتسم تلقيا لكل نظر يصادفه و يجول ببصره بين زوإيا إلمكان. ل أ حد فطن لتذكر 

يغمض عيشيه في رحلة خالدة تسجل في إلذإكرة ما يجب أ ن  مسج لا بذلك برإءة لعبته.
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إل ثر حتى يصب  يم حي. ل أ حد يترك إلخلود. ل أ حد يخلد  إل ثر. لماذإ يفنى إلوإحد منا في 

خالدإ؟ هكذإ ساءل نفسه متفلسفا. إس تحضر في مرإفعة إلعاشق إلذي يمو. ولعا متيما، 

 أ و إلمدمن إلذي يسافر مع أ خر جرعة قاتلة.

جرحه إلوجودي إلذي أ خذ ينقله في خلوة متكررة في كل مناس بة متاحة. ل يريد ل خرين 

ما دإم إلعدم يختار له إلرحلة  ،إليوم تجوإله هذإعروإ به فيه، لذلك كانت صبحيته و أ ن يخ

 إلفردية في إلمما..

ك فاتشته . ما يزإل رإغبا في حياة. لمن س يتر رقصة إلفناء هي. ل. يسجل إلرفض للجوإب

قد أ حبها خالصا من كل إلسوإبق  رإنيا؟ لل لم؟ لمن س يترك رفيقة دربه و روحه شادية، و

في طريقة للتخلص من عادة إلشرب  مخلصا في كل إل ي  من دروب إلمخاعر؟ س يفكرو 

 وإلتدخين. لكن، ليس إل ن. متى؟ لم يجب نفسه في هذإ إلمونولوغ إلمباغت.

يقف في إ طلالة على بوإبة إلبحر إلذي يصب فيها نهر أ بي رقرإق. بدإ له غريبا في لحظته، 

عد. كتوما عن إلحقائق كما عادته. نفس ية فحص إلخالدي كذلك إغتربت عنه في نظرتها. أ ب

سامع من مقاما. متسارعة إلخعور إلرومانسي إلذي تس تدعيه إللحظة. إسترإحت إلم 

ندلس ية موإلية، لكن ذلك إلهدوء إلمؤقت إلذي رإفق وقفته هاته كب له باش تغاله ل غنية أ  

ا لتقدم إلذهني مع مشروع تدريسه إلجامعي و بحثله إلهوياي  إلمرتبط بخادية و مقاومته

ساءل إلبحر إلبعيد: جلال رؤيتك قرصنة و مقاومة بين مد   ا ربا.وثتهإلعمر و تهديدإته ل ن

في زإوية، مطلوب مني أ ن  و تم  لف ه ال رؤيتي بساط تاريخ طوي  جلين، و و جزر تاريخي

ه من جديد و أ نقش زخرفته حتى تلمع و تبدو.أ بسطه و   أ مد 

 بقدر إلجرح بقدر إلبلسم. هكذإ كان يرد  على أ صدقائه في شعبة إلتاريخ بكلية إل دإب: 
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ذإ نظرنا إ لى إلوإقع إلمعيش و إل حدإ إلصرإعا. إلحرب، و ث إلس ياس ية بين إلسلم و ـ إ 

ننا نعيش سلاما مع إلموتى إلتاريخيين ذإ إش تغلنا على  إلقاماة إليوم، فا  في إلماضي. أ ما إ 

، فس نكون محور صرإع دإخلي بين إلعقل وإلوجدإن. ل يمكن للذإ. أ ن إلتاريخ إلرإهن

دة في تحليلها و تتخل ص من إرتباطها بقضايا عصرها فتكون موضوعية  ملاحظاتها جلر 

 درإساتها.و 

يربت أ حد أ صدقائه و إل س تاذ بخعبة إلتاريخ كذلك على كتف إلمتحدث حكمة إلس يد 

 موق عا قدر إرتمائه في وغ  إلتاريخ كعضو مخارك:فحص إلخالدي، و يهمس له في أ ذنه 

ـ إسمك فحص من الافتحاص، و إلخالدي من الاس تمرإر في مسايرة تاريخ هذإ 

 الافتحاص. قدرك و قدرنا صديقي إلعزيز.

إلعمل وإلبحث. ل عترإف إلمفروض على س نة إلحياة و يبتسم لهذإ إلبوح إلمتجدد، و الا

  إلرد إلمت لوف:تسمع إلجماعة إلمجاورة سوى ذلك

ن قولك لصوإب مائة في إلمائة.  ـ و الله إ 
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شارع إلمهدي بن بركة، في إتجاه حي سكناه. كانت  هيعبر شارع محمد إلسادس، و بعد

شادية معزومة على حفل غذإء يضم نون إلشسوة. رفقتها في مدينة إلرباط. بطعم رإقر بحي 

للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهن إلبرلمانية إلتي توجت سشتها بهذإ الانتقال  قيْن  ت  إلرياض، إلْ 

 .لغرفة إلثلانية في جللس إلمستخارينيفة إلعمومية إ لى إلتمثليلية إلنقابية دإخل إمن إلوظ 

ن وحيث  الانتخابا. تتم بكوطا إلتمثليلية إلشسائية إلتي تقتلع من إلعقلية إلذكورية تلك إ 

حمر و يرإقب أ فكاره إلتي ل لتس ييرية. يقف إلس يد فحص أ مام إلضوء إل  إلهيمنة إلميدإنية وإ

 تنضبط لنهيِه عنها في الاس تحضار. يكل م نفسه:

 ـ س نحتاج إ لى تحديث قسري رغما عن عقولنا و إمتناعنا.

غذإء منفردإ بالفيلا، لكنه متعدد بوقت إلتفرغ إلذي كان نصيب إلس يد فحص إلخالدي 

خذ دوشا و إرتدى بدلة قطنية مناس بة لتقلبا. إلزوإل. فبعد أ ن أ  ما بعد يتيحه لجلسة س  

تها إلس يدة  فصل إلخريف إلذي يكون رطبا دإخل مدينة إلرباط، تناول وجبته إلتي حضر 

ذوقها وإ. إل ن. أ لِف طعامها و فاطمة إلتي تخ تغل مع إل سرة لمدة وصلت إ لى عشر س ن

رغم أ نها تقضي إلنهار فقط و تنصرف بعد تحضيرإتها، كما أ لف وجودها كفرد من إلعائلة، و 

 ي إلتقدم بالرباط.بحإلسادسة مساء في إلغالب إ لى حي سكناها مع عائلتها، 

يطل من باب إلبهو على مرمى إلعخب إلمخضر  و إلممتد بانتظام تاركا للورود و إل شجار 

دد إلمجال دوإئر توقيعها. رياضة بصرية تغسل إل نفاس كما إلبصر. يلوم إلمدينة إلتي ته

إل خضر في شوإرعها، لكنه يطمئن لمسار شوإرع إلعاصمة على إل قل إلتي تعرف تلك 

 . إلخضرإء إلمتبقية.اإلحماية للمساح



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

29 

ل لكي يتفقد إل شجار وإلنباتا. إختار جولته عبر مدإر حديقة إلفيلا. مناس بة بعد إلزوإ

. وإقفا  و متت ملا، وإلمحيطتفحص للفروع إل زهار. وقف أ مام شجرة إللوز و إس تدركها ب و 

 إلنباتا.ها هو يس تحضر توجيها. صديقه إلمهندس إلفلاحي إلذي يعتبره أ ب هذه 

تس تعد  رإحة و سكون. تس تجمع برإعمها و إلمنتشرة عبر زوإيا حديقته. هي إل ن في مرحلة

لكي تنفت  في شهر يناير. يبتسم لنجاحه في إلحفاظ عليها دإخل طقس مدينة إلرباط 

بضرورة إلصبر في مجموعة من إل مور إلحياتية. ل صمود و . تحد ر ي خعره بالقدرة على إلإلرطب

إل سرإر إلتي تتحول إ لى قيم  يشسى إلفلسفة إلتي يس تفيدها من إلطبيعة و إل شجار. تلك

 ،إزدهاره و دروس. فكل نبا. له شخصيته و موإصفا. عيخه و نجاحه. له فترإ. زهوهو 

تحتاجها شجرة إللوز دإخل مناخ  وذبوله. كذلك درجا. إلصمود إلتيفترإ. تساقطه و 

لته في إلحضور و  قها. أ ما مفض  بيئة جديدة. بالجانب شجرة ليمون ما تزإل تحافظ على تور 

 فهىي تلك إلتي يطل  عليها من نافذة مكتبه إلخلفي، شجرة إلبونس يانا.

هذه  و عليه ا إش تغلت بهيسائل إلخجر في جولته مثلما يسائل أ قوإسه إلذهنية و م

جعلها بالموإزإة مع رياضة إلمشي إلتي نصحه بها إلطبيب، دونما حاجة إ لى  إل يام. رياضة

عادة إلنظر في طقس كؤوسه و إ جهاد كبير. ولكن، مع ض   هلكنو  ،سجائره. عج ل بذإكورة إ 

ه لها إلطبيب كذلك. أ صدر ضحكته الانفرإدية إلتي  أ ج ل هذإ. وهي مزإوجة خطرة كما نبه 

صدِرة لصو. خفيف بين إل إلغناء. تذكر ما قرأ ه حك و ضترج  كتفيه  و تجعل إبتسامته م 

م وإمتنعت ذإ تناولت طعاما حفيا ومارست إلرياضة بانتظاإ  في جريدة هذإ إلصباح: )

(. إس تغرب للمفارقة إلساخرة من إلحياة .نت بصحة جيدةأ  عن إلتدخين سوف تمو. و 

ا. يو إلتي تشتقم من خدإع إلمو. إلتي بدأ . تدق أ صوإتها مع إقتحامه لمرحلة إلخمس يش 

 من عمره.
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تتبرعم لكي أ ورإقها بت ورإق إلخريف. تتساقط و تذكر شجرة عائلة زوجته شادية. ش ب ه 

اقط لكي تنصهر كثمار، ا فوإكه جديدة و وإعدة. ك زهار و تعطين يت ي  من يقطفها أ و تس 

مقنعا ( ما يزإل حاضإ و صر حياة إلطبيعة و إلبيئة. درس )لفوإزييهمع إلتربة و مع عنا

ل. لكنه يضحك أ سى بشسبية ما: ما من شيء يضيع، و ل من شيء يخلق ، إلكل يتحو 

يته لكي ر على مصير إلعالم في إلتاريخ و إلس ياسة. يضايقه سؤإل: هل طب قوإ عليه نظ

 يختبروها معه حينما أ عدموه؟

نه ل يملك إلجوإب إل ني أ و ل   لى أ خر، ل  نه مشخغل بالثلاني: هل و يفر  من سؤإل إ 

تحتاج شادية لربيع جديد حتى تشسى إش تغالها بخجرة إلعائلة إلتي تساقطت أ ورإقها 

 إلكبرى؟

ت من علماء مختلفين في حقول عدة قبل بدإية تسجيله  ـ ليت جلسة إلتاريخ تخكل 

 قرإءته.و 

يعود لمكتبه و إش تغاله. لقد حققت جولة إلحديقة و تت ملاتها مبتغاها في ذإته. على 

لى ذهنه مجموعة من  إل قل، يس تطيع أ ن يس تلهم من إلمفارقا. إلتي تبادر. إ 

قافة ة و تاريخ عائلة و تاريخ ثإلملاحظا. إلجديدة حول بحثله إلمتعدد بين تاريخ أ م

دين. ش بحه إلذي يرإقص جلهوله في هذه إللحظا. هو إمتدإد إلقرن إلثلامن و 

ان منتصفه إلثلاني، و أ وإسط إلقر إلميلادي و بالخصوص  ن إلثلاني إلهجري. خط 

محاول. وط إل حدإث دإخل نس يج إلحكايا. و تناوبان على تسجيل خيوإزيان ي تم 

 إلتدوين.
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يعل ق مس تت نسا بعاتبا. إلعمل: أ صبحت يضع خريطة إلعالم أ مامه فوق إلطاولة. 

مهندس خرإئط يا فحص. ماذإ تريد أ ن تفتحص فيها؟ و الله لقد جعلوك إسما على 

 مسم .

صرية، منطقة إلنوبه إلمية رسم إلدوإئر: منطقة إلحجاز، و قلم رصاص و بيكار، و بدإ

إلخمال نازل من فطنجة. بعدها جعل سهما ملولبا و ،انمنطقة إلقيروإن، ثم تلمسو 

مارتهو جبل زرهون إلذي إحتضن حتى منطقة وليلي  دريس بن عبدالله و إ   .بيعة إ 

 كانت علامة الاس تفهام فوق منطقة تلمسان.

يقاع موس يق ،  هكذإ لى إ  شاط  زوإيا إلطاولة إلمس تديرة وسط إلغرفة. لم يحتج إ 

نما هي مهمة  كانت إلخريطة هي إلموزعة للحركا.، و كانت دندنته إلصامتة هي إلمرإفقة. إ 

لى دإخل هذه إلعوإلم إلمظلمة. ل  شاقة يرسمها لنفسه. يعلم بحدسه صعوبة إلنفاذ إ 

خصوصا و أ ن حفته بدأ . تنذره بقلق زإده نيا. أ خر إلعمر، يدري، هل هي متم 

زعاجا. أ   لى جهر: جاب إلغائب في إلحوإر في مونولوغإلطبيب إ  ل إ   تحو 

  ! ـ ل تخفْ، ست مو. في حفة جيدة

لت   ـ رحلة ممتعة سي فحص. إتكلت على شادية فشسيتك في بدإية إلطريق. و متى عو 

 عليها في رحلا. جنونك؟

خماد كل  سؤإل أ و عتاب يريد أ ن يؤجج به لحظا. إلوجود يساعده إلهدوء على إ 

إلفردي إلخاص و طقسه إلمرتبط بالبحث. هذإ إلذي لم يكن عاديا، و ل جامعيا أ و 

هو عربون وفاء لحبه و لشريكة عمره، يريد من خلاله أ ن يؤثث  أ كاديميا مائة في إلمائة.

ظ هذإ إلسحر في لها خيالها وعقلها بسحر جديد و طلب حياة مديدة في رفقته. يلاح

بريق عيشيها، في مدإعبته لها، في شرطه إلذي وضعه قبل أ ن يخط إلسطر إل ول في 
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مقابل كل مدينة ستبحث معه عنها خلال إلقرن  لوحة شوكولته رفيعةتلبية طلبها: 

إلثلامن إلميلادي، إلموإفق للقرن إلثلاني إلهجري. بدأ . تعد كم من لوحة س تحصل 

نصيب رإنيا في إلغالب أ و أ حد زوإر إلعائلة من إلصغار أ و  عليها، و إلتي س تكون من

ذ سرعان ما تخلت عن إلبحث في  إلكبار، لكنها توقفت عن إلعد  لهذه إللوحا. إ 

ذإ  بدإياته. كان مجموع ما غنمته ربع لوحة. ول يمكنه أ ن يختري  لها ربع لوحة. إللهم إ 

 إلحجاز في إلقرن إلثلاني إلهجري. أ كملت إلبحث عن إلمنطقة إل ولى من إتفاقهما، منطقة

في وصف إلمنطقة خلال هذإ إلعهد؟ إلمست لة  ،أ نت ـ و من س يضمن لك إلنجاح

لى بحث مفصل تاريخيا و معاينة مادية للحياة  ليست سهلة. موضوعية إلوصف تحتاج إ 

 بين ثنايا إلعمرإن و إلبشر.

هكذإ يدرك ذإتيا صعوبة إلمهمة و إرتباطها بوإقع و أ ماكن و مناطق و أ شكال حياة. 

كل مرة يعيد نفس إلعبارة إل خيرة، و يضيف في لكنها، أ كيد س تكون رحلة ممتعة. فهو 

 لها:

 ـ وهل هناك أ فضل من هذه إلرحلة؟
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 ـ⚝⚝

إلعيش، ل يمكنها و هذه إلخجرة، جزء من بس تان يصعب إلقبض على تربته. ل يمكنها 

أ ن تورق ما لم يرعاها فلا ح. و س تصتلف إلرعاية كما إلفلاحة. أ ن تكون مادة لزرإعة 

ة  زئبقية و منفلتة من كما للرعي كما للسقاية كما للاحتلاب و للزبر، هي هذه شجر 

 من إلخصوص و من إل حدإث.إلتاريخ و 

إلمنحدرة من أ نثى تمثلل ببنوة ذكورية، و  تطل عليك عيون هذه إل سماء إلمنتس بة 

برإءة الانتماء و طهارة إلنظر إلمحتخم و إلمتصف بغض إلبصر و بالعفة و بالوقار إللازم 

 أ مام إلمرأ ة، حرمة إلخلق و زهرة إلقدإسة إلتي سج لها وقع تاريخ إلنبوة و إلنبي. 

 قد يست ل فحص إلخالدي نفسه:

على لسانهن؟ أ ية حقيقة منفلتة يقع لو أ ن إلنبوإ. كانت بيد إلشساء و س  ـ ماذإ كان 

 أ و إنفلتت من إلوحي جاهة عملة أ حادية دون أ خرى؟

يكتمل كماله في رسالته فج ر و زإد في عمق و أ لم جروح كثليرة لم لعل جرح إلتاريخ إلذي 

 عاشها إل نسان و يعيخها في إلحاض و كذلك في إلمس تقبل.

إل نسانية في مناس با. وإلعلوم أ صدقاءه في كلية إل دإب يحاور إلس يد فحص إلخالدي 

ش تغال تقترب من تاريخ إلحوليا. عدة. لكنه، و في س ياق رحلته إلتاريخية بين دوإئر إ

خوض غمار تجربة تربط بين شجرإ. إل نساب، و هو في من تاريخ إلثلقافا. وإلقبائل و و 

إ لى فت  إلموضوع و تفاعل إلحياة في أ ن، لجت  في جلسة مقصف إل ساتذة بالكلية إلذإ. و 

 بحضور إل س تاذ علي إلزين.و إلس يد حدو إلربيعي اش متت ن مع صديقه في علم إلنفس نق

س بها إلملتحق إلجديد بحوإرإتها . يح  سحر و طلاسم إلتوإصل بين أ فرإدهارفقة تمتلك

لقاءإتها متوترة و متباعدة، لكنها تكون دإماا مختبرة لهامش إلخك و إلنقيض في كل و 
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لى معطيا. معلومة و كل تحليل  حتى ل يمر في إلذهن كمسلمة تنزلق بت فرإد إلمجموعة إ 

 خاطئة في إلحديث و في إلحوإر كذلك.

كان إلس يد بعيشيه إلحركيتين و إلدإماتي إلتفحص في إلمقابل لها شخصا أ و صورة أ و جلال، 

ذهان إلطلبة و إلقارئين لبحوثه حدو إلربيعي من بين إل سماء إلتي تثلير زوبعة أ  

ة إلظوإهر إلثلقافية إلمجتمعية. تاجاته وإل شكال. إلفرضية إلتي ينطلق منها في معالجإس تش و 

إلدكتور إلربيعي إلمتفردة. إهتماما. قاطع قائم بين موضوع إلس يد فحص و إلتلعل إلتقاسم و و 

هكذإ إخترقت رؤية إلس يد حدو إلربيعي تحليل فحص إلخالدي لموضوعه. كانت إل ضافة 

إرتباط إلفرد من نقاش، مرتبطة بوضوع إلخجرة و إلتي سجل ها كملاحظة حول ما جرى 

للانتماء. إلبحث عن حول ظاهرة إلتسابق حول هذإ إلتقديس الاجتماعي ، و إلقبيلة بهاو 

جذور مقدسة. ولكون إلتفكير في مناقخا. إل ساتذة يت خذ طابع إلتجريد، ية شرفية و هو 

روع. لكن ما أ ثاره في تحليل إلفإل غصان و قت إلملاحظا. بالخجرة و إلجذور و فقد إلتص

إلس يد إلربيعي هو ذلك إلربط بين إلتسابق للتبرعم دإخل إلفروع حتى  رمزي عند

الاحتفال بين وريقا. و تلابيب إلزهرة. فلابد من ثمرة وإلفرد أ و إلجماعة دإخل إل  يتشرنق

 إلعطر في الاحتفال:

ـ أ ل تلاحظ إهتمام إلفرد منهم بالزي إلبهىي و إل نيق. رأ سماله ثقافة لباس قبل كل شيء. 

يعني إهتمام بالمظهر ملاحظ؟ هو ظاهرة حفية جميلة، لكنها معبرة في جل إلحال. عن 

و إلنوإة. تكامل ذلك الارتباط بالخجرة إلتي أ ثرتما مناقخ تها. ما يهمني هو سلوك إلزهرة 

، لكنه كمفهوم إلمتوإلد باس تمرإر لن نجد في إللغة ما يعنيه إلتت كل . ربات كلوظيفة أ كل و ت

 دإخل إلصورة إلمس تشتجة هنا يؤدي وظيفته.
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ل إلس يد فحص إلخالدي  يمتلئحركة يده لتناول رشفا. من ك س إلقهوة إلسودإء إلتي  يحو 

اه تتت ملانه في تجدد يؤيد بانحناءة خفيفة قول صديقه إلغريب في إل فكار. عين بها إلفنجان.

و ك نهما تجددإن الاس تشتاجا.. أ كيد. خصوصا و أ ن إلس يد إلربيعي قد أ لِف هذه 

د عإلزلزل إلفكرية أ كثُّ مما تسافكاره تثلير من إلزوإبع إلذهنية و إلنظرإ. من محاوريه. فت  

 على توإزن. و قد يمازحه إلس يد علي إلزين بعض إلمرإ. بتعليقه:

ر إلتناقضا. و إلمجاهيل في إلناس.ـ علماء إلنفس يحللون   و يعالجون و أ نت تفج 

ـ أ نا أ عيد صياغة إلعالم إلذي يتوهم  إلناس أ نه سليم. ربا أ ساعدهم على إلعلاج إلمس تقبلي. 

إلنفس إلعلاجي إلمس تقبلي. هكذإ بكل وضوح إل ن. مرحلة إلكي في  علمس يكون هذإ 

تعيد جريان إلحياة بين إلجهاز إلعصبي و بائية إلتي تثلير إلعلاج. مرحلة إلصدمة إلكهر

مسالك أ نست إلسكون و إلرضى بالحال. ربا للمو. فلسفة ذكية تمارسها دإخل جلباب 

تضحك على مخاهد كيلية بوإصفا. إس تقبالها لنا، و إلحياة. تنقلنا دإخل لوحة تخ 

 تمسرحنا و ترإقصنا و فزعنا...

نسانية.تحليلكعيش مئا. إلس نين حتى تتابع ـ أ كيد س تحتاج لل    و علاجك إلوجودي للا 

بينما كان هذإ تعليق إلس يد علي إلزين على تحليل إل س تاذ حدو إلربيعي، بادر إلس يد 

 فحص إلخالدي إ لى طرح سؤإل أ خر:

إلجيشيالوجيا إلثلقافية إلمرتبطة  عقدة إلتطور في شجرة إلس ياسة و ـ إرتباطا بالخجرة، ما هي

 إلعباس يين، و غيرهما كثلير في إلمقارنا.؟لعلويين و إلس نة و إلخ يعة، بين إ بها بين

طنا ـ شع بت إلسؤإل أ كثُّ من إللازم  سي فحص. أ لمس إختمار درإسة ما في أ س ئلتك وتور 

 معك في إلموإقف ربا قبل إلتحليل.
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ـ عفوإ سي حدو، لكن ما يخغل بالي هذه إل يام مرتبط بهذه إلمناقخة فعلا. إلتخبيه 

علي وش يعته مع بني  إل ن: لماذإ تمحور إلصرإع بين أ لجميل و أ ريد منه فهم مست لة مهمة 

إلعباس كامتدإد للحكم إلنبوي.  عمومتهم. إلذكورية إلمبطنة في إلصرإع جعلت إنتصار بني

بطنة هاته ـ و هذإ ما يقلقني في إلفهم له، جعلت ش يعة أ ل علي ربا إلذكورية إلم و 

يضصمون من معجزإ. علي كخصصية فوق إلعادة، حتى يعطوإ إلشرعية لمتدإد إلحكم 

 إلمنحدر من بشت إلرسول عليه إلسلام، من  فاطمة إلزهرإء.

ساوإة ـ إلصورة وإضحة سي فحص. أ نت إل ن من يحلل إلتاريخ نفسانيا. عقلية ترفض إلم 

تتفرقع ظهر و خضوع إلمرأ ة للرجل. تتم إلدونية و و إل نثى، تريد إلحفاظ على معادلة  بين إلذكر

 مع بشية جديدة و بلون جديد.

ـ ربا إبتعدنا عن إلفكرة إلتي إنطلقت منها في محاولة إلفهم إل ول. يعني كيف س نشتقل في 

إلتت كل ين إلبرإعم و إلزهور و إلتشرنق ب إلتحليل من هذإ إلغوص في إلجذور لكي نفسر هذإ

 إلمزدوج إلذي يتجدد و يس تمر به صاحبه و ما ولد؟

مثل هذه إلمناقخا. تبق  محفورة في إلذإكرة، شاعلة فتيل إلبحث إلمتقد في إل ذهان. 

بينهم ك ساتذة جامعيين، يميز إلس يد  ،تتقارب إل رإء أ و تبتعد في تناول إلموضوع. و هنا

فحص إلخالدي بين من يكون في بلوإه جامعيا حقا، يس تفزه إلسؤإل و يس تفزه طلب 

عنها، و بين من ل يبالي فيجعل من مصبه طريقا  إلحقيقة كفاقدر لخارطة طريق و سائلر 

إلتسلق  هدفه تحقق في ذلكياز إلحياي  و ك ن شريط إلوصول و للرقي الاجتماعي و الامت 

طريقة ا و إلمادي إجتماعيا. شاء. إلظروف أ ن تكون هذه إلثللة مناس بة و متقاربة في ميوله

إلعلمي بخكل دؤوب. لذلك لم تجد بينهم من يجري ورإء مخاريع  عيخها و معانقتها للبحث

 إلفلاح أ و إلمقاول... تجارية أ و فلاحية نازعا معطف إل س تاذية و مرتديا بلوزة
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ص دإئرة توإصل مصغ رة مع هؤلء من مثل حدو إلربيعي  إلس يد فحهكذإ س يكون عالم

 وعلي إلزين و غيرهما قليل.

س تت تيه إلفرصة إلمناس بة في بعثلة علمية جامعية ستزور إلمناطق إلشرقية في رحلة توإصل 

من خلال محاضإ. و ندوإ. تهم تاريخ إلمنطقة إلشرقية، بدعوة من جامعة محمد إل ول 

عة في توإريخ قيامها، و إلتي ستس  بوجدة. وما دإم غرق تت إلتظاهرة إلثلقافية و إلعلمية موز 

ن من إلجزإئر و تونس و س يكون من ضيوفها أ ساتذة جامعيو عشرة أ يام بالتمام و إلكمال،

وغيرها من إلدول و إلخعب إلمهتمة بتاريخ إلمنطقة، إرتت ى فحص إلخالدي أ ن ترإفقه زوجته 

. هكذإ شادية سليمان. هكذإ جعل مشر  إختار وعه مزدوجا بين تاريخ حي و تاريخ ولى 

لمدإخلته إلرئيس ية في إلندوة إلثلانية موضوعا مناس با لبحثله. إختار إلقرون إلثللاثة إل ولى 

لظهور إل سلام و حركا. إلهجرة إلتي عبر. إلمنطقة إلشرقية في الاتجاهين. و ما دإمت 

بتسجيل إلملاحظا. إلتي س تفت  ا ة مشروع بحث معمق أ كثُّ، فس يكتفي فيهإلورق

إجتماعيا و ثقافيا وأ منيا. تساؤل. ة إلتاريخية س ياس يا و إقتصاديا و بتساؤلتها أ فاقا للدرإس

إلتي تعيش ممزقة و جلترحة بهذه على هذإ إلحاض لخعوب إلمنطقة و  تعكس مرأ ة إلماضي

مية إلعليا إلقاماة إلحدود إلس ياس ية و إلترإبية دون إلخوض في إلشروخ إلس ياس ية و إلنظا

 إليوم.

يجاد صيغة لجمع شمل عناصر إلبحثثللم يضي ع وقته ك   و لم ة إلعائلة إلسليمانية. فخالة يرإ في إ 

و إلتي تسجل شهادتها لتاريخ عائلة إنتقلت بين مناطق عديدة في  ،شادية عم ر. في إلسن

سلامة حوإسها  تزإل محافظة على ما تعالى إلمغرب، ما تزإل حية ترزق، و بفضل الله

 إلمسموع.ا و قدرتها على إلكلام إلفصي  و قوة ذإكرتهو 
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خذ. منها إلتجاعيد ملام  إلخ به مع أ م شادية، إلصافية إلسليمانية. لكن شادية ربا أ  

ضم تها بحنين رتها إلدموع. قب لت عيشيها و رأ سها و حينما رأ تها، لحظت صورة أ مها. غم

 . إلعينان عسليتان، و إلخعرإئحة جسدها إلشرقيفي تنفسها و ر تخحن به عبق إلتاريخ 

ل إ لى حمرة محاف  حتم  ببشية و أ طرإف، و إلطولإ ظا على خصلاته إلقوية. إلجسدتحو 

تقترب من أ وإخر  شجرة سروأ ورإقها مثل  حافظ على سموق شجرة منحنية، تدلت

و حيث إلطيور قد تهجرها لنعدإم إلظلال إلتي ستتفيت  بها. كانت شجرة حياة  خريفها.

وإقية من لهيب إلسماء و قر جوها. ها هي إليوم نة لكم من حياة، وإهبة إلسكينة و محتض 

تخعر و ك نها منبوذة ومهجورة فعلا. هو شعورها إلذي ل يمكن لموإساة أ ن تخفف من 

إلقدرة على إلعطاء. شفيعها لى  بالوهن و فقدإن إلقوة و قد و وطئه. كيف يمكن ذلك وإلعمر

 س يكون هذإ إلحكي إلذي يعو ض إلحاض بالماضي و بال جلاد.

يقته حين حضور تخبيه شجرة لم تخن إلصورة فحص إلخالدي. تحضره شجرة إللوز بحد

تج  . يمازح إلطبيعة إلتي قرأ  فصولها في مقررإ. رسمية، و يح بين خريفها و ربيعها إلسرو

 عليها في خدإعها:

 ـ أ علم أ نه لكل  خريفه و لكل ر ربيعه.

ا إلثلاني و إلتسعين. تعود  فاطمة إلزهرإءهو خريف إلحاجة  بالذإكرة وإلحكي.  إلخالةفي س نه 

تس تعين بعيون شادية إلساحرة جامالها إلذي ورثته من إلصافية، تلك إلمفقودة في فؤإد 

لمحبوسة. قد يظن إلجالس معها أ ن ذلك الانحباس إلدموع إ. تملؤها فاطمة إلزهرإءإلحاجة 

فاطمة يشسى أ ن إلحاجة و  ،بفعل إلتقدم في إلسن إلذي يب س إلدمع جعل صاحبته عمخاء

نسان إلزهرإء نسان بخاعره و عوإطفه مثل أ ي إ  أ كان طفلا أ و شابا أ و غير ذلك. أ كان  ،إ 

 وصف في بعض إل حيان.إمرأ ة أ و شابة أ و صبية، إس تحضارإ لجشس مغيب في إل
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ل فحص إلخالدي منادإتها بالعمة، إتخذ. إلترحال و إلرحيل باكرإ،  هذه إلخالة، إلتي يفض 

بين طرق حياة و مناطق عيش مختلفة و مخالفة لقافلة إلعائلة إلسليمانية إلكبرى، في رفقة 

زيد ر منها مزوجها إلذي أ نجبت منه ولدين ذكرين حينها، و إلذي تشتظر منه و يشتظ

هي أ م لتسعة إلزمان، و في مسموع هذإ إللقاء كذلك.  هيحكيكذلك كان ما إ نجاب. و 

إلخصبة  فروع شجرتها إلوفية و إ ناث. أ حفادها إلتسعة عشر أ ولد، أ ربعة ذكور وخمس

 إلمثمرة.و 

في إ حدى إلصناديق إلتي إئتمنها عليها أ بوها، تلك إلخجرة  كانت إلخالة قد حملتْ معها

اج إلسليماني عن بطاقة ملفوفة  في قماش من صوف أ بيض ناعم. يوم سل مها لها، تحدث إلح

ي هو إلذي جرب لحدود تلك إلفترة مصاعب إلقدر إلذأ مان و إعترإف و ضمان. و إئتمان و 

درع هذه بشته و أ سرتها تسليحا لها بعلى إ ل يت تمن إلعيش فوق هذه إل رض. كان خوفه

ذإ إنسد. إل بوإب كانت إلخجرة شفيعة تفت  و تيسر و تت ي  بالفرج و ترد  إلخجرة. ربا إ 

 ش ب  إلمو. أ و إلقتل و تهديدإته.

. أ وصاني بالخجرة إبني  بقلبه يوم فارقني مع زوجي و  " كان رإضيا بقضاء الله و قدره. بكى

كد علي  في إلحفاظ عليها. 
ل حينما رأ يتكم تت تون لطلبها من جديدوأ  . لم أ درك أ همية ذلك إ 

. لقد تت خرتم كثليرإ في إلمجيء. رغم أ ن هذإ إلطلب خلق مخاكل حولها و رفضا في تسليمها

لى إلعاصمة إ لرباط، يكثُّ من إلتعلق بفروعها حينما كان إلمرحوم إلحاج عياط يسافر بها إ 

ن عذإب جديد. أ سكنت فيها شجوني حث عمحنة إلبا اإلحديث حولها، كنت أ رى فيهو 

لم أ رض بها ورقة تباع ا قسمة من إلسماء و من إل رض، وعوإطفي وحنيني. رضيت بهو 

ل و إلناو  وسخ إلدنيا، هذه س أ صب  همُّهم إلبحث عن إلمادة و تخترى. لكن إلزمان تبد 

هل أ خذ معه إلنقود إلتي تبعدهم عن ذكر الله تعالى. ها هو قد ذهب إ لى مقام ربه إل ن. 
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د كان يعتبر نفسه إبنا شيئا من وسخ إلدنيا إ لى إل خرة؟ أ رجو من الله أ ن يغفر له. فق

نصافها و رد إلحق لها. كان يقول لي:للعائلة و   من وإجبه إ 

كل هذإ إلذي أ قوم به من أ جلك أ نت إم إل ولد. حرإم أ ن تكوني من سلالة إلنبي ـ 

ْ ت  و أ ل إلبيت  صلى الله عليه و سلم و من  سين من طرف أ بناء عمومتك.ش

كرإمية و رخصة نقل للحافلة بين فكيك و وجدة. رخصة إس تغلال إلنقل  حصل على إ 

و بطاقا. شرفية تت مر بالحترإم  بس ياري  أ جرة. نال الاحترإم دإخل إلوسط الاجتماعي

نما ما من أ حد علم لحاملها إق إلذي عذإب إلفر ب... أ ولده كبروإ بهذإ إلعز في الانتماء... إ 

عانيته في إبتعادي عن عائلتي. هذإ الابتلاء إلذي نخضع له كل مرة هو إختبار لنا في 

يماننا. يس تحيل أ ن نكون من أ ل إلبيت ما  لم ننج  في كل هذه الابتلاءإ.. مدى قوة إ 

. إل نو  لت و تغير   ."و لم يعد ظهور لكل هذه إلمعاناة و إلمت سي إلحمد لله، إلوقت تبد 
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 ـ⚝⚝

يحكي إلحاج عياط قصة حياته لزوجته، يتخاركان إلدموع إل س ية على إلمفقود كما  حينما

على إلبعيد. كان جرحهما مختركا. عساهما يعوضان بشيء ما ذلك إلفقدإن و إل لم إلذي 

 يسكن إلذإ. و يجرح إلوجدإن.

ائلة كانت أ سرة إلحاج إلسليماني مس تقرة بسفوح جبال إلبرإنس، تغترف من إلذإكرة تاريخ ع

ممتدة في إلزمن كما إلمكان. تاريخ جليئهم من مدينة تلمسان، ودخولهم بلاد إلمغرب. قليلون 

ن عهرإ. إلليالي و حكاياتها إلتي يتناقلها إلصغار يعرفون أ جلاد هذه إلعائلة. تطول س من 

إلكبار. تتطلع أ عين إلصبايا لروإية إلجدإ. في إلخ تاء و في كل فصول إلس نة. عالم ذهني 

لى بلاد يت  دريس بن عبدالله من بلاد إلحجاز إ  خكل  بت كوإنه في عقولهم. كيف جاء إ 

دريس إلثلاني على  مارة إبن عم إ  إلمغرب. كيف تت سست إلدولة إل دريس ية. كيف كانت إ 

به إلجدة جفونها من دموع حارقة مدينة تلمسان. تبق  صورة إلمنديل إلذي تمس  

 منعكسة مع ضوء إلقناديل.و 

فحص إلخالدي هذإ إلحكي، و يتدخل بنطق تحليله لكي يضع إلروإية على  يخترق إلس يد

سكة منطقية و سليمة بدون تعارضا. و ل هفوإ.. يس تميل زوجته شادية لكي تفهم 

قصده. ل يريدها أ ن تفهم تخكيكه في أ صول إلخجرة و ل في جلدها إلغابر. غرضه إحترإم 

ل هذإ إلبحث إلجيشيالوجي كحق من حقوق إل نس ان إلذي يحدد به إلهوية إلتي يخاء، و إ 

ففي إلنهاية ـ وكما يخاطب بذلك من يقترب من فهمه ـ إلكل من شجرة إل نسانية إلهاربة من 

 إلتوهما. إلطموحة:ب دإخل هذإ إلزخم من إلمعتقدإ. و فرإغ و إلذإهبة إ لى سرإ

إلمعطيا. إلمتوفرة، يس ية. بحسب ـ ل يمكننا إلحسم في قولك بالنحدإر من إلخجرة إل در 

دريس ف لثلاني هو إلذي كان وإليا على مدينة تلمسان في ذلك إلعهد. ما لم نتت كد إابن عم إ 
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دريس إلثلاني. إللهم أ ن يكون إلوإلي بعده هو أ حد أ بنائه أ و  منه هو إنحدإر إلوإلي من إ 

دريس إلثلاني. فت ي  سليمان أ حفاده. ل ن إلذي كان وإليا و يحمل إسم سليمان هو إبن عم إ 

تنحدر منه شجرة إلسليمانيين؟ يمكننا أ ن نقول أ نها أ سرة تشتمي للعلويين. و ننطلق من 

إمتدإد أ سرة إلعلويين و إنتخارها في بلاد إلمغرب وإلخمال إل فريقي. يطرح سؤإل: هل 

دريس بن عبدالله من بلاد إلحجاز فالتحقوإ به في بلاد إلمغرب،  نزح أ بناء عمومة إ 

ض إلنكسة إلتي خصوصا بعد توطي ده ل مارة و دولة ذإ. نفوذ و إنتخار جديد يعو 

 تعرضت لها في إلمشرق؟

ـ أ صبحت في قفص إلتهام عند زوجي إلعزيز. ما بيدي حيلة سوى أ ن أ قبل تساؤلتك. 

لكنني لن أ نساق معك فيها. إجعلها لبحوثك إلجامعية. إلمهم عندي هو معرفة تاريخ إلعائلة. 

جابة وإحدة على هذه و قد قلت قبل قليل  بت ن إلمعطيا. غير كافية للحسم في إ 

 إلتساؤل.. لك بحثلك. أ ما أ نا فلا أ قدر على نف سِك فيه.

ـ أ نا ست عود ل قف على قصة إلحاج عياط. كم هي غريبة هذه إلمفارقة إلعجائبية. لماذإ 

 اياهإس تغنى عن تسميته إل صلية و إكتف  بالحاج عياط؟ هذه إلوثائق إلتي سل متنا إ  

رنا  خالتك للة فاطمة إلزهرإء، تجمع تاريخ عائلته و عائلتك. لو كانت عندنا حرية لصو 

ينا هذه إلحقائق إلتي تحجبنا عنها و تحجبها عنا س تائر ملتبسة سينمائيا ما جرى و  عر 

بالس ياسة و إلدين. فمن س يحاسب هذإ إلظلم إلوإقع على أ سر وجماعا. بشرية دإخل 

 بلاد إلمغرب؟

صفحة أ جندة جديدة. لم يكن يتوقع بت ن إلجذإذة إلتي بدأ . صغيرة إلحجم في بدإيا. يت خذ 

 زيادة بعض إل حيان:س ته إلجامعية س تصب  بهذإ إلحجم و درإ
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ن كان الاسم مذيلا بشروحا. و  ـ ل. هذه ليست جاذإذة. تحليلا.، فهىي فصل من و إ 

 درإسة يمكنها أ ن تنجز.

يزإوج بينه و بين غموض مسارها إلسالف وإل ي .  يوقف نظره فوق لونها إلبني إلدإكن.

يخعر بدرجة حرإرة زإئدة تسري في رأ سه. مخزون إلمقروء بين وثائق إلحاجة فاطمة 

إلزهرإء. مترإكم  ما يعرفه عن تاريخ شمال إلمغرب و إلمقاومة إلريفية للاحتلال إل س باني. 

عناصر زإد. من تلك إلحرإرة  ش بكة توترإته إلمعرفية و إلس ياس ية قبل إلتاريخية. كلها

 فجعلت حبر إلقلم محموما بحروف من حطب يتقد بها:

ور، منطقة إلعروي تحديدإ. أ سرة و إسم إلحاج عياط. من نوإحي إلناضأ حمد بني وكيل، ه

أ و عخيرة أ و فخدة من قبيلة نزحت أ وإسط إلعشريشيا. من إلقرن إلعشرين إ لى ما شاء 

 خريطة هذإ إلبلد. الله من بلاد إلمعمور فوق رقعة

محمود بني وكيل: مقاوم حير  إل س بان و إس تطاع قتل عدد كبير من جنوده و خدمه 

عدإمه في ساحة عمومية بالرصاص أ مام أ هله وذويه  وجوإسيسه. يوم تم إلقبض عليه، تم  إ 

 و سكان إلقرية.

فرإغ إلمنطقة نهم إختاروإ إلهجرة و إ  من حضورهم  إلسؤإل إلمطروح: هل تم تهجير أ هله أ م إ 

 ما دإم إلمس تعمر مس تمرإ في تجديد معاناتهم؟

ما يعلمه فحص إلخالدي عن أ سرة بني وكيل هو ذلك الامتدإد إلعلاقاي  لبنوة عمومة 

موزعة بين ربوع أ ماكن عديدة. و ما بدإ له هو توإجد عدد كبير من هذه إل سر بوسط 

وذ إل س باني. لقد خافت إل مها. إلمغرب. ما يدل على هروبهم أ و إبتعادهم من منطقة إلنف

لصاق كل إلتهم بعلى أ ولدها بفعل تربص  مة لتوإجده، حاول. إلمقاو إلمس تعمر بهم و إ 
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تعال نار إلغيض وإلحقد على هذإ إلذي تقان نفس ية إلصبيان و إلخ باب و إش  بفعل إح و 

 قتل رمزهم في إلخجاعة أ مام أ عين أ مه و أ هله.

الاس تعمار إل س باني، لم ينزح إ لى جبل زرهون أ و  إلحاج عياط بقي على تخوم منطقة

مقدمة جبال إل طلس بنوإحي مدينة إلحاجب. إختار الاس تقرإر بسفوح إلبرإنس، قلبه 

ع بين وديان و فجاج إلطرقا. إلتي زحفت بال هل و إلعخيرة، و عقله و ذإكرته بقيا  موز 

ع إنطلاقا منها إلخرإئط، هذإ إلبين بين. منطقة  ناك في تفكير مع إل ي . إختار جسره  تتوز 

حتى بالشس بة للقوإفل و إل سفار و إلهجرإ. إلتاريخية. رأ ى في أ عين أ هل إلبرإنس تلك 

إلثلقوب إلتاريخية إلتي تخص ص لكل مار عبر فجاج تازة و ما جاورها، جروحه و علله. 

ة تلمسان. إحتضنه أ هلها مثلما إحتضنوإ أ سرة إلسليماني إل تية من شرق إلبلاد، من مدين

 إلذإكرة هنا و هناك. هذإ الاحتضان و ذلك إلتشرد و إلتختت.

ذإ كانت أ سرة إلسليماني قد نزحت من إلشرق رفضا لطغيان إلمس تعمر إلفرنسي إلذي  إ 

ب أ هل إلجزإئر، فت ثر. إلعيش تحت ظلال إلحكم إلخليفي إلمغربي إلعلوي، و في إل مر  غر 

قد خجرة، فا ن إلس يد أ حمد أ با وكيل و و إل إلتفاف حول شجرة رإجعة ل صل إلحكاية 

وهبته أ مه لقب أ بيه محمود أ بي وكيل، قد تخب ت جاذع إلخجرة إل خير رفضا لعاصفة 

فرإغ إلديار. يوما ما س يعود. هكذإ كانت أ منيته.  الاجتثلاث إلتي سحقت إلوجدإن قبل إ 

ر إلديار. س يدعو إلعخيرة و إل سرة إلكبيرة لكي يرجعوإ إ لى موطن إلفؤإد. هكذإ  س يعم 

هو ا. هي دموع متفجرة كانت ترإفقه و كان يصرخ في صمت دإخلي. ل تسمع لصرإخه حرف

ل بعد  جالس في أ عالي إلربوإ.، موليا ظهره لساكنة إلقرية إلتي إحتضنته. ل يعود لها إ 

 إلمعتقدإ..كطقس ديانة تجاهلتها إلديانا. و  هذإ إلقدإس إلخاص به
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يقاع إلرباعي أ و إلسدإسي  تس توي زوإياه لمقاما. إل  دإخليا، كان إلحاج عياط ل

تز له و معه جوإرح إلذإ. إلرإقصة في إلفرح أ و إلحزن. لذلك كانت إلموس يقي إلذي ته

. إلقضية و مكانته بين أ هل إلبرإنس تقديرإ لخصص صلب و  تقادم يزدإد صلابة كلما كبر 

 إلتاريخ معها.

مع إلحاج عياط. إس تثناء فريد يؤكد أ ن يلاحظ فحص إلخالدي أ ن إلعكس هو ما يقع 

إلتقادم ل يسقط إلدعوة أ و يبطلها. بالعكس، هو تقادم تزدإد معه شروط رفعها من 

 جديد، و تترإكم معه عناصر إلجرم إلذي يلتصق بالمسب ِب له، بالمس تعمر على إلخصوص.

ل إلبتة. يوم ها ا في يوم من إل يام، و ل متسو  لى أ ماكن لم يكن إلحاج عياط لص  جر أ هله إ 

رحه تاريخ إلحكايا.، بقي هو تائها وسط إلمغرب، إ لى جبال زرهون إلمحتضنة لكل من ج  

إلسماء و إل رض. عيناه جاحظتان بين وديان و جبال إلبرإنس. رزقه و عيخه مع 

صتان لكل صغيرة و كبير و  ص  . حوإسه منتبهة لكل حركة أ و صو.. مسافته إلموجبة ةمخ 

إلريبة في شخصه ساعدته على كسب ثقة إلمتحاور معه أ و إلمتجاور مع  للاحترإم و عدم

لابته و من مقاومته . ذلك إل نسان إلذي إحتار. إلخمس من صخطوه و ظل جلوسه

نته و فح مته، أ رإد. تغيير شكله، كال شعتها. دهمِ  لها و إلذي يحرق  هو إلمقاوم نتْه و لو 

 ...بلهيبها أ نفاسه إلمتقدة لكي يحافظ على جوف إلبركان وبحيرته إل ولى

إلعمل  ،إبا  إلمعطي إلسليماني عمإلسليماني، محمد إلتْت م إلغريب مع إلغريب. إقترح عليه إلحاج 

عنده. زرإعة  في حقل و رعي  لخ ياه أ و معز، و ما إرتبط بهما من سخرة كريمة... أ شكال 

سجتها إل ية إلكريمة ل شعوريا تبارإ. عفوية و عملية لمدى إل مان و الاستئمان، ن إخ 

 إس تحضارإ كذلك:و 

إهم    ق ال تْ ) حْد 
ِ
ُۖ  أبَ تِ  يا   اإ ت تجِْرْه  نَّ إس ْ

ِ
يْر   إ نِ  خ  ت   م  رْ.  إس ْ  .﴾إلَْمِين   إلقْ وِيُّ  تجْ 
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أ سرة إلسليماني. مر. و كانت إلمصاهرة إلتي جعلت إلس يد أ حمد أ با وكيل فردإ من أ هل 

نام إلذي يسهر س نوإ. قبل أ ن تفترق بهما إلطرق. بقيت إلتجارة إلمختركة و قطيع إل غ 

عليه أ ن يتتبع سلامتها و إس تمرإرها. و كانت سببا يلائم  ،ل عليه أ مانة ً إلس يد أ حمد أ بو وكي

نس يم منطقة مبتغاه في عدم الابتعاد عن شهقة إلخمال إلتي يعانقها مع كل ريح أ تية بعليل 

إلعروي و إلناضور و إلبحر. نعم. سيرإود إلقلاع و يحوم حول إلتصوم. س يشتظر مسافة 

يصح  إلخطت  و إلظلم و يقضي على ىي لكي يرجع بالزمن إ لى إلورإء و إلخلد إللامنته 

الاس تعمار و وحخيته... هو هذإ شعوره، لكن حياته مثل باقي إلناس، لبد لها أ ن 

 .هذه إلطبيعة إلتي قد تكون قوإنين غاب مابقوإنين  تكون طبيعية

ق إلجنوبي. بين وجدة و بوعرفة س يصتار إلس يد أ حمد أ بو وكيل إلشرق و إتجاه إلشر 

حدإها له و بحثله عن طريقة للاس تقرإر. و فكيك، كان ترحاو  بين حقائبه و في جوف إ 

ار، بين كانت إلخجرة مس تكينة و مستريحة من حكاية إلجرإح و إلرقص بين إلماء و إلن

 إلقدإسة و لعنة إلتاريخ و إلس ياسة.

ذإ كانت ستنفع، لماذإ ل تنفعه  إلحاج عياط لم يكن مسؤول عن إلماضي. و هذه إلخجرة إ 

، لكنها ذإ. قيمة حياتية لهما معا. فاطمة إلزهرإءزوجته إلحاجة  أ كيد أ نها ل سرة هو إل ن؟

اة جديدة، و أ ن يمدها جادإول ه أ ن يخق لها طريق حيهكذإ إختار إلحاج عياط قبل حج  

 سقاية تبعث فيها روح إل زهار و إل ثمار.

ترك إلسؤإل إلذي رإوده مرة : لماذإ إختار إلحاج محمد إلسليماني ترك هذه إلخجرة بعيدة 

 ؟فاطمة إلزهرإءعنه مع إبشته 

يس تغرب إلس يد فحص إلخالدي لخجن إلحاجة فاطمة إلزهرإء... كلما عاد بسؤإله حول 

كان يخاف عليها من ضياعها في  بت نهة و لماذإ تركها إلحاج محمد مع صهره... مرة تقول إلخجر 
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جلهول هجرته إ لى نوإحي فاس. كان يعلم سلطة إلقائد إلذي إختار منطقته لكي يس تقر فيها 

بدل سفوح جبال إلبرإنس... و مرة أ خرى ترجع بالخجرة إ لى حظوتها عند أ بيها إلحاج 

إلحاج مال زوجها... و ا من كل تسلط أ و طمع في مالها و قة أ مان تحميهمحمد... أ رإد لها ور

قد تركه أ مانة عند س يدي إلحاج عياط كما تحب  ماش ية ً و تجارة ً  محمد يعلم أ ن نصف ماله

 أ ن تناديه و تترحم عليه بهذإ إلندإء حين ذكر إسمه...

 إلتعايش مع أ هلها. تطعنا الاس تقرإر في مدينة فكيك و ـ لو لم تكن إلخجرة، ما إس  

مقسمة خاصة بها ـ  ص في جذإذة مذهبة إللون وفكيك ـ كما يسجلها إلس يد فحوإحة ) 

 كائنة في مناخ ش بهشرقي. عرق مدن مغربنا إل . و هي من أ  بحسب إلقبائل و تسمياتها

  قصورم من إلنصيل تتوسطها عبارة عن وإحة كبيرة تتكون من عدد ضخحفرإوي. 

كانيا وإحدإ. "قصر إلمعيز، قصر لودإغير، قصر إولد سليمان، س بعة، تكون تجمعا س

ينفرد  في إل سفل قصر زناقة"قصر إلحمام إلفوقاني، قصر إلحمام إلتحتاني، قصر إلعبيدإ.. 

 .(و بكونه متاخما للحدود مع إلجزإئر عن إلقصور إل خرى بسبب إلجرف إلمحيط به

إلمتباهي بالخجرة و إلشسب و بطول. إلحاج تعود إلخالة إلحاجة فاطمة إلزهرإء للحديث 

 عياط:

ـ إس تطعنا أ ن نجعل لنا قصرإ خاصا بالمدينة، إحترمه إلجميع و تبرك بت هله إلجميع. كان 

للخجرة دور في تقدم  باقي إلقصور لكل إلمساعدإ. إلتي نحتاجها. حينما علم سكان منطقة 

يقدم إلتحايا و إلهدإيا... وجد سكان بوليف إلجزإئرية بتوإجدنا بدينة فكيك، بعثلوإ بن 

لمنتشرة في مختلف مناطق إلمغرب فكيك في إس تقرإرنا مزيدإ من توسعة لتجارتهم إ

  إلجزإئر... كان إلحاج عياط يسافر فيت ي  جاديد إلمدينة إ لى أ عيان فكيك من أ حفابه...و 

أ صب  يها، و ة أ صبحت له قربة عند مسير  إل جر  س ياري ْ ترخيص إلحافلة و  على حينما حصل
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أ ولد إلحاج عياط محتر مين و مطلوبين للمصاهرة و إلعشرة... أ بناء عمومتنا من 

إفتخار... . فكان قصرنا يتسع ببهاء و إلسليمانيين، وفدوإ علينا طالبين إلقرب و الاس تقرإر..

... كنت شجرة معزولة هذإ جلدنا إلذي بنيناه بفضل إلخجرة... أ تعلمون لماذإ بقيت معي أ نا

في حفرإء بدونها، س تجترفني إلعوإصف و تقتلع جذوري و ينمحي ذكري... كلما مر. 

إلس نون كلما إزدد. إس تشتاجا و تفسيرإ لسرها... أ نا كذلك تساءلت: لماذإ لم يت خذ أ بي 

إلمعارف ما شكال إلتحدي. يملك من إلعلاقا. و لقد كان قادرإ على كل أ   شجرته معه؟

على ما يريد... مقامه عند إلمخزن كبير جدإ، لول تلك  يكفيه ل برإم إتفاق أ و إلحصول

. د. إس تقرإرها إلحادثة إلفاجعة إلتي غير   .مسار إلعائلة وهد 

شخصية إلحاج إلزهرإء، و يعيد تحليل شخصيتها و ص لمحكي إلحاجة فاطمة يد فحس  يسمع إل 

رإر عائلة عياط. فمن خلالهما سيس تطيع فك رموز إلتحول. إلجغرإفية في إنتقال و إس تق

سبب إلنزوح من سفوح  إلصغيرة...بيها وعمها و أ سرتيهما إلكبيرة و بت   ،شادية سليمان

دريس  إلبرإنس ومدينة تازة إ لى نوإحي فاس... سبب الانتقال إ لى مدينة مولي إ 

ل يحتاج إ لى  ا للعائلةقريبا تاريخرإر بدينة مكناس... يعتبر هذإ زرهون... سبب الاس تق

 إلخجرة للعثلور عليه وتسجيله... 

و باقي أ فرإد إلسليمانيين بت صولهم  و زوجها و أ بيها و عمها فمروي شادية عن أ مها و خالتها

وفروع أ صولهم، يسجل في إلذإكرة ما جرى ويجري... كلهم يريد تصالحا مع إلتاريخ و فهم 

تازة و فاس  م، بين إلحجاز و تلمساننذ إلقدقصة إلتنقل إلدرإمي إلذي تعرفه إلعائلة م 

نه إلتاريخ إلرإهن جزء من إلتاريخ إلعامزرهونو   .. إ 

رغم هذإ إلسرد إلملحمي إلذي تم تسجيله مع إلحاجة فاطمة إلزهرإء، فا ن أ فرإد عائلة 

يعتبره  بخك يرهما من إلمدن قد تموقفوإ من إلحاج عياطو غمكناس و إلسليمانيين بالرباط 
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بفضل تي إس تطاع إلحصول عليها باسمهم و و إنتهازيا... برؤية الامتيازإ. إلدجال وخائنا 

شجرتهم... رغبة في إسترجاع أ جلاد و كذإ في تنافس إس تفادة ريع من هذه إلخجرة... 

تختلف نظرتهم كما أ عينهم حين إلتوغل في إلمخكل و إلموضوع... تتميز إل رض إليباب عن 

حرب في إلقضية لكانت أ ول  نخبتإلمكتفية بحالها... ليسوإ كلهم شادية سليمان... لو 

لموضوع إلقضية باتلاعب إلس يد فحص إلخالدي ي ب... هكذإ حرب حول شجرة أ نسا

يرشقه بثلل هذه الافترإضا. و إلتساؤل.... كل شيء محتمل إلوقوع لو أ عدد. له و 

 وقودإ و حطبا كافية...

هكذإ يلملم إلس يد فحص إلذإكرة إس تحضارإ و إس تقرإء لمعلوما. ترإكمت في ذهنه، في 

ح إلتي ستسقي فؤإد زوجته شادية ليمانية، شجرة إلرورحلة الاسترجاع لوثيقة إلعائلة إلس

و يقوي دماغها فيخعله بالذكرى  بحثها عن قارورة عطر تخم من خلالها ما ينعش ذهنهاو 

من أ مها قبل أ بيها إلتفكر، مثلما يدخل في مرأ تها إبتساما. إلخصوص إلمحاورة لها إبتدإء و 

 خوإلها.أ و أ عمامها وأ  

إلقبض على جذع شجرة  خلال إلمدة إلتي س بقت هذإنفعال أ كثُّ. من الا ،شادية

جذورها و أ غصانها بين إلحروف، و إلتي تحتاج إ لى تبرعم كلما. جديدة تذيل إلوثيقة با 

ر و إنبلج من سلالةر فقد. بوصلة هويتها إلتاريخية كما فقد. قوة الاعترإف بها. إنصه

الاغتنام... و هذه إلمدينة إلتي و اد في هذإ إلمجال بين الاعترإفذلك أ ن إلتنافس ية ذكاء ح

س تمر كضحية دإخلها فاقدة لهوية ش ي ئت إلفرد و جعلته جلتثلا، لم تردِ شادية سليمان أ ن ت 

دإخل تمرإر في إلحياة فوق هذه إل رض و لتاريخ شخصي يعطيها شرعية إلرغبة في الاس  و 

 هذإ إلوطن...
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خارطة جديدة يرسمها ذهن فحص إلخالدي و دوإئر جديدة تضم علاما. الاس تفهام حول 

 أ حدإثها و تطورإتها. 

إلدإئرة إل ولى إلتي حملها بيكار إلمساء فوق خارطة إلوطن، كانت منطقة إلبرإنس و تازة. 

 ودإعا تلمسان. 

فاس. فقها كانت منطقة شرإقة و لتي سترإإلدإئرة إلثلانية إلتي غير  لونها لجمالية إلحكي إلدرإمي إ

 و كانت إختبارإ ضد إلنزوإ.. 

إلدإئرة إلثلالثلة إلتي وزعت إلخجرة خخ با ل ثاث إلحياة و ديكور إلمدن إلجديدة في 

(، نظرإ لتدإخل إلقارإ. في  إلبحر هودجالاكتخاف، سم اها إلس يد فحص فيما بعد ب) 

 مدينة مكناس.ت ثيثها. كانت بنطقة جبل زرهون و ت

إ أ صب  إلتاريخ عنده سلسلة دوإئر مترإبطة و متدإخلة، و دإخل كل سلسلة تتوإلد هكذ

 إلحلقا. و إلدوإئر.

 ـ هنيئا لك بحلي إلجوإهر غير إلمملوك.

كانت جملته طلسم إسترإحته من رحلة إلدوإئر قبل أ ن يغمض جفنيه في خلود نوم مؤقت 

 إ لى حين.
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إلمكتبة إلوطنية. غرضه نبش في صفحا. ولى  زمن إحتاج إلس يد فحص إلخالدي لزيارة 

ليها طلبته فيما مضى من س نوإ.. ها هو  ه إ  الاش تغال عليها. بحوث سابقة كان قد وج 

إل ن يخطو من خارج س يارته عابرإ موقف إلس يارإ.. يرفع رأ سه للسماء فتلهبه أ شعة 

ش ل  ةإلخمس ي هإتقطرإ. مطر ش توية. لقد نسي  نظار إلخمس في شهر دجنبر إلذي تعط 

دإخل إلس يارة. أ غمض جفنيه في قياس حدسي لما تبق  من تلك إلخطوإ. إلمولجة لدإخل 

إل س تاذية جعلت إلموظفين كز الاس تقبال. بطاقته إلجامعية و إلبهو إلمغط  حيث مر 

لكترونيا من يرحبون به ويفتحون له إلممر إلجانبيحرإس إل  و   عن إلمدخل إلمرإقب إ 

 ولوجيا.إلمتحكم فيه و 

ا تاريخ  يا يس تشخق فيه من قرون إل حدإث يدير بصره بين إلزوإيا و إل ركان، يت خذ نف س ً

لى درإسة و توثيق علميين، وكم من مخطوط يحتاج إ لى و  إلروإيا.. كم من وثيقة تحتاج إ 

نقاذ. تنفلت منه هذه إلتساؤل. إنفلا. إلسمك منزلقا دإخل إلماء. قد ل يقبض على  إ 

د، مهمته إل خلاص في أ دإئه، أ ما إلقبض على شيء و كِبر  صبر إلصيا مقشيء. لكنه بع

 فهو كل مرة في شت ن و نتيجة.

في قسم إلتاريخ تناول بين يديه رسالة دكتورإه أ شرف عليها صديقه في إلخعبة إلس يد 

لع عليها في إ صدإرها ككتاب صدر بتوصية من. أ رإد إن إلغالي حمادي  إللجنة إلمشرفة يط 

لى فضاء إلمكتبة إلوطنية حيث يضمن في إلمناقخة إ من إلمجيء إ  . لم يجد إلس يد فحص بدًّ

إلعثلور عليها خصوصا و أ ن إلشسخة إلتي كانت عنده قد إنفلتت إ لى جلرى زئبقي بين 

ل إلقليل. خصوص و أ ن إلكتاب مصيره في الاقترإض عدم  اأ يدي باحثين لم يتذكر منهم إ 

 . ها هو إل ن يتحسر على إلمفقود و يرجو تصف  إلموجود. إلرجوع في غالب إل حوإل
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إلرئيسي إلسفلي. موضوع إلكتاب  و إتخذ جللسه دإخل أ ريكة في إلممر تخل ص من معطفه

يتساءل دون  عنوإنه هو ) إلريع إلمخزني لفائدة شرفاء أ هل فاس و مكناسة إلزيتون (.و 

ومية. رغم توصية إللجنة إلمشرفة بحث عن جوإب حول منع تدإوله في سوق إلمبيعا. إلعم

كثليرة و ل و ش بهاته على رسالة إلدكتورإه حول إلموضوع بطبعه في كتاب. أ ش باح إلمنع 

 ترى.

لن يطول إلبحث بين صفحاته. يتذكر ورود إلسليمانيين في قاماة إلمس تفيدين. فعلا لقد 

اورإ من و. زوجته شادية هامسا و محما يفيد ذلك. يت تيه ص 146إلصفحة  وجد في

دوإخله. يجيب ذإته على الاس تفسار إلذي يرإفق وسوسة إلذهن. لعبة متناقضة بين 

يجابيه   ضية كللم  ها، لكنه يعْ ا. قد عل مه إلبحث إلعلمي حضورسلبيه  ا و إ  ما  صورتها إلمر 

من إهتمام  كذلك إرتبطت بلوم أ و تت نيب ذإ. أ و شعور بالذنب. و لم ينج هذإ إلجانب

إلربيعي. يتردد مع بدإية فت  إلكتاب: لماذإ هذإ  علم إلنفس إلس يد حدوإش تغال أ س تاذ و 

 إلبحث عن أ شكال الاس تفادة من هبا. إلمخزن؟

إلطمت نة وعدم إل حرإج أ و فتة كل إلردود إلممكنة للتسوية و يزيح في همهمة متغنية بدندنة خا

 الاس تفزإز:

اب و إلس نة بالتكرم عليكم ـ أ نتم من أ هل إلبيت إلنبوي، و قد أ وصانا إلشرع في إلكت

فقط أ بحث عن نوع الاس تفادة إلتي كانت لكم  وقاية لكم من ذل إلسؤإل و فقر إلحال. أ نا

دريس زرهون. حيث يرتبط الاجتماع با لقتصاد بت شكال في تازة ثم فاس ثم مولي إ 

إلمخزني، تكون عناصر إلموضوع حاضة في إلتحليل، و أ قوإس إلتبرع إلس ياسي و 

 مكان إ لى أ خر.م كذلك حول سبب الانتقال من ذإ الاس تفها
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 بها نظام كل خلافة في حروبه أ و قي إلقبائل و إلعخائر إلتي إس تعاننتم مثلكم مثل باأ و أ  

دإرته و س ياس ته. من إلطبيعي إن ترتسم إلعلاقا. معكم بحكم  في تجارته و إقتصاده و إ 

 هذإ إلمنطق. لكن، ما إلذي مكنه أ ن يميز علاقتكم معه؟

ل علم لخادية بكل هذإ إلمونولوغ إلذي تخارك فيه كخ ب  فقط. يدرك إلس يد فحص بت ن 

شعوره إلذي يمشي معه و يخاركه خطوه و  هشخصها يسكنه حبا و إشتياقا و إرتباطا. نصف

ورغباته. ل جلها جعل هذإ إلبحث إلمتجدد في موضوع إلخجرة إلتي تريد غرسها من 

 .جديد دإخل حياتها بدينة إلرباط

بين روإية شادية و متن إلكتاب تقاطع في إس تفادة إلعائلة من ريع أ رإض فلاحية بسفوح 

. مخاكل جوإر و حدود و إس تغلال أ ج جت صرإعا. و نزإعا. مع قبائل أ صلية إلبرإنس

جعلته يفكر في و ل و إلمصالح لعائلة إلحاج محمد إلسليماني اوقديمة بالمنطقة. ضاقت إلح

ر و مرإسلة إلسلطان حول ذلك. فكان الانتقال لمنطقة شرإقة تغيير مكان الاس تقرإ

مع إلخوف ا مخاكل عامة مع قبائل إلمنطقة و بنوإحي فاس. لكن صيغة زوجته شادية تجعله

ذإك و قد اومة ضد إلمس تعمر. قد يحضر هذإ و على أ ولده من إندفاعهم في حركا. مق

تاهما تدعمان أ س باب إلنزوح إ لى يتجاور و يتزإمن إلنقيضان. ل طعن في إلروإيتين. كل 

 ضوإحي فاس.

أ ه. لقد تذكر. يس تعمل إلباحث في كتابه مصطل  إلريع. بينما تس تعمل شادية بحكي 

إلديني. بين إلمصطلحين يتجاور إلس ياسي و  . وو إلحبوس خالتها وأ سرتها مصطل  إلوقف

ه ة، لكنه قوس أ خر يزعجه عقليا في إلتناول. إس تهلكته درإساته إلسابق ما ينفك يس تفز 

 درإس ته دإماا.بة حتى ل ي ع ثُّ ِ  طريق بحثله و فكريا. يتعامل معه بديبلوماس ية مناس  ذهنيا و 



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

54 

، يتطلع و يفت  قوسها بين إلصفحا. إلمتضمنة لحكيها ةجذإذة منطقة شرإق يلمسينما ح 

خرإج درإمي لل حدإث. يقف إلسرد إلتاريخي لكي يبدأ  إلحدث الاجتماعي إلمتفاعل مع  إ لى إ 

 إلنفس يا. و إلعادإ. وإل خلاق. 
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نه لن يسعف إلذإ. فيصونها في رحلة أ خرى غير  س يتسع إلعقل و يضيق إلعمر حتى إ 

 هذه إلحياة. 

إلرياضية بين ممرإ. غابة إلسويسي حيث  ببذلتهحضرته و هو في حصة إلمشي  عبارة

كان حدو إلربيعي قد شاركهم أ دإبها. لي إلزين أ س تاذ إللغة إلفرنس ية و يرإفقه فيها صديقه ع

  أ قلقت باله و عقلهمرة وإحدة، لكنها أ زعجته بتخصيصاتها إلمجالية إلتي رياضة إلمشي في

 إلحزإم إل خضر للعاصمة إلرباط، غابة إلهرهورة إلتي تدخل في س ياسةضاء ففاستبدلها ب

 ... إلتي فعلا توفر هوإء خفيفا خاليا من إلرطوبة و منعخا للتنفسو 

دإريإلس يد حدو لم يستسغ   ائدة فية ستمظهرإ. مدنية و ترإتبيا. إجتماعية و سلطوية إ 

. سيس تغرب إلس يد فحص و إلس يد علي لملاحظاته، بالسويسي إلبيئيإلمجال إلرياضي و 

لكنهما يجدإن إلعذر له في وإقعية تحليلاته. فقط أ نهما سيس تغربان حول هذإ إلتقاطع إلذي 

 س ياسي...إلتحليل إلسوس يو إقتصادي و ل إلنفسي و ط بين إلتحلييجد له إلطريق في إلرب

قامته حينما كتب عبارته دإخل إلس يارة و قبل أ ن يدير إلمحرك و ينطلق عائد إ إ لى إ 

فه من تعليقا. أ دبية و صوفية. يتذكر مس تدركا تخابهها مع ما قد أ لِ  أ سرته، توقف هنيهةو 

 ة (. يرإجع مكتوبه و يس تشتج أ ن عمليتيقول إلنفري ) كلما إتسعت إلرؤية ضاقت إلعبار 

إلضيق حاضتان، فقط أ نه نقلهما من مقارنة إلعبارة مع إلرؤية إ لى ضيق عمر الاتساع و 

 فهمه و علمه.ه تكفي إلعقل لكي يزيد من وعيه و عيش إل نسان و إنفلا. مسافة زمنية في

إستخعر نف سا غريبا مع صفاء حوإسه و إتساع عمليا. تنفسه. بقدر إلخعور بالرإحة مع 

بقرب فقدإن نف س إلحياة في إل ي ... ليست إلمرة إل ولى إلتي هذإ إلمشي بقدر إلخعور 

ترإوده فيها أ فكار إلمو.، فمع تنبيها. إلطبيب له و لعادإته في إلتدخين و إلشرب، 
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ضغطه على محرك إلسرعة أ نساه هذإ  إلوجودي عنده. لكنمخاعر إلتهديد إزدإد. 

و تدخله في  مباغتإلخعور و أ قحمه في لعبة إلحياة إلتي تشسي صاحبها كل تهديد أ و أ جل 

 .دوإمة موإصلا. إلمدينة وإتصال. إلحياة

إس تحضر رإبطا أ خر بين عبارته و بحثله. أ خر ما كتبه كملاحظا. مت خوذة  ،في إلطريق

مكناسة إلزيتون(، تضمن إل شارة إ لى إلمخزني لفائدة شرفاء أ هل فاس و  عمن كتاب )إلري

طار إلحفاظ على مصالحها إلمختركة و على توإزناتها. كذلك  تجاور إلقبائل و تعايخها في إ 

طار إمتيازإ. إلولء لسلطة عليا تمثللها إلدولة إلحاكمة أ و إلخلافة إلقاماة.  في إ 

 منطقة شرإقة أ و شرإكة بلغة أ هل إلبلد، و ذلك إلتمازجحينما يلاحظ إمتدإد إلقبائل في 

، يرى أ ن ما يسير إلتاريخ هو إس تمرإر إلمصالح مع إس تمرإر إلتجاور بين إل مازيغ و إلعربو 

سوس يولوجيا أ كثُّ. س يكولوجيا و  فبحثله إلتاريخي أ صب  أ حفابها أ و إلعكس في إلحقيقة.

من حي  قو إلبشيا. إلتاريخية على إلخصوص. تتخذ إلطري إلحقبهي قيمة وأ همية درإسة و

 هذإ يومجديدة، س تكون مشروع كتابة في  إلسويسي إ لى حي إلرياض مناحي تفكير

 إل حد مباشرة بعد عملية الاس تحمام و الاسترإحة إلصباحية.

 ـ أ ين هي شادية من شقاوة هذه إلرحلة؟

 اريخ إلخصصي لها.ـ في تحضير باقة ورد للفاتح إلجديد لصفحا. إلت

وإخر صفر إلذي يجعلها زهرة متفتحة في أ  تبتسم دإخل فس تانها إلخزإمي إلمفتوح و شالها إل  

تبلسم جرإح تفكيره بِ  ر  ع  إبتسامتها و كلامها. ش  إلبارد. تششرح دوإخله لهيت تها و  شهر دجنبر

عن هذإ و . إحتاج إ لى إلتعبير عن كل وتعبه. إنتعش بقويا. نفس ية من ساكنة فؤإده

أ ن يكون مهيت   افورة دمه و ك نها مس تمرة في تمارين إلمشي إلتي إبتدأ تها هذإ إلصباح. يكفيه

ة عاطفية لمعاشرة جشس ية، فقط لتغذي ه و مدإعبتها بقدما. قد ل تكونبين ذرإعي الضمه
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إلزمان. و طيف رإنيا إلمار بين ممر إلحمام و إلمطبخ في إلمناسب بحسب إلمقام وإلكلام و 

يخفف من وهج أ ي إش تعال فيعيدهما إ لى رسمية إللحظة و مطلوبها إليومي. أ لفت شادية 

. يتسترإن على إللقب ـ إلتهمة إلتي يجعلانها تنهيدتها إلمصاحبة لنفلا. لحظة مناس بة

عن إلغضب ا يصفونها به لقامت إلقيامة و تشر لبشتهما رإنيا: )من اعة إلطرح(. لو علِمت ب

بت لوف  شادية عن إلرغبة إلجامحة في لحظتها . تتسامىمناخ إل سرةإلفيلا و  ل في أ جوإءإلجمي

 إل شغال إلمنزلية ومتطلباتها إلصغيرة و إلكبيرة:إلكلام و 

 ـ رإنيا، هل ترإفقينني إ لى باب إل حد لقتناء بعض إل غرإض؟

ذإ شئت يا ماما غدإ أ لتحق بك بعد إلخروج من إلعمل. أ ما إليوم فلا يمكنني  ذلك. ـ إ 

 شوفي بابا يرإفقك.

 كانت رإنيا تفكر في مشروع جديد لحياتها. إختار. مع خطيبها إلبحث عن س بل تحقيقه

يجابيا. إلقيام به. لم ت ردِ موإجهة وإلديها باو  ل مر حتى تعد  جميع إلمعلوما. عن إ 

الامتيازإ. وإلمقارنا.... و في هذإ إل حد س تجلس من جديد مع خطيبها لموإصلة و

لى إلبحث كندإ. باب بحر س تبتلعه إلسماء  و إلتفكير في إلموضوع إلذي هو إلهجرة إ 

 س تترك إلس يد فحص إلخالدي و كذإ إلس يدة شادية سليمان معلقين في سحاب تحليقه.و 

جلسة جديدة و منفردة لفحص إلخالدي مع ورشا. كتابته و بحثله. سينطلق من إلعبارة 

جتها  يضيق إلعمر(.لعقل و صبحيته إلرياضية )س يتسع إ إلتي تو 
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. لم يكن إلوحيد إلمتصف بهذه إلقساوة، قوتهلقد ع رف إلقائد إبا  محمد إلشرقي جابروته و 

 و منهم من إلسلطة، فمنهم من طمع في ملكتدرجوإ في إلجاه و  س بقه في إلصيت أ خرون.

مناطق نفوذ لك إلمال و تحكم في أ قام علاقا. خارج إلحدود و إمتتقلد  مناصب دولية و 

 بشر كثليرين.و 

نما نفوذ إلقايد إبا  محمد كان ولء للسلطان و تحكما في منطقة قريبة من إلعاصمة فاس.   إ 

إس تقر  أ ن إلحاج محمد  إلسليمانيرغم و ل يحد و ل يجد له حدودإ مع أ ي  كان.  نفوذإ كان

 أ قرب مسافة لتوه لمدة لم تتجاوز إلس نتين في منطقة شرإقة على مخارف نهر س بو و في

تجاه مدينة فاس حيث إلولء إل كبر و إل مان إلتاريخي في الانتماء، فا ن إلمخاكل كانت 

مع عائلته. و ك ن إلقدر يزإحم إلمكان في إختيار إل نسان  إلسليماني إبتلاء يتهي ت  له إلحاج

 لرحلة إلزمان. لكنه إلتحدي إلمس تمر إلذي لن يشتهىي في حينه.

الدي ل لبوم صور عائلة زوجته شادية سليمان. ما إحتفظت به س يعود إلس يد فحص إلخ

. بطلا إلحلقة إلجديدة في إلحكي و إلتت ريخ نقيضان في ذإكرة إلصورة ل جلاد و تاريخ إلعائلة

طياإلوجود وإل منيا.. قدر ذإ خط  ربا قامت إلحروب. س يحتاج إ لى  لتلاقيهما، ت. إ 

  إلصورة.ملام  فيلم خربوشة في مقاربة إللحظة و 

تربية شاب عانق إلعشريشيا. وفتِحت ن قائد متعجرف و متجبر، كيف س تكون تربية إب

خدمه. وصف له إلوسطاء إلذين يعملون على يا. بت ساليب أ بيه و له أ بوإب إلحرية و إل من 

إلكبرياء و إلخيلاء، قضيب ه على س ياسة أ بيه في الاس تعلاء و خدمة غرإئزه كما على تربيت

رد و عينين عسليتين من نبع شهد فرإشة و تحليق يمامة و خد رمان متو  خيزرإن جاناحي

... كانت تلك و تنزلق في إلماء بحسن رشاقة و خفة حركة ير بت جنحة حور إلعينطِ روح ت  و 
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أ وصاف إلصافية، إسم على مسم . ربا ملاحظا. إلس يد فحص إلخالدي هي إلتي 

ك إبن إلقايد إبا  إلعربي جنونا ساقه إ لى إنعكست وصفا لها في إلصورة. و ربا هذإ ما حر  

 سلوك متهور، رغبة في إلرؤية يوم كانت إلرؤية تمنيا كافيا.

ر إلحاج إلسليماني ـ يهرولون إر ـ دإلقد فك ر إبن إلقايد في حيلة جهنمية تجعل أ هل إلد

إلصافي إلذي وصفوه له صفية صافية. كان  أ جمعين خارج إل سوإر، حتى يرى هذإ إلملاك  

خارجية. كل شيء تحضره إلخادما. إلملاك ل يخرج ل عمال منزلية و ل يحتاج ل غرإض 

سماع شعر عالمها صنعة و تعلم و لغة أ دب و  ا دإخل قصر أ بيها.تقربه إلمساعدإ.. جنته  و 

و تبرعم  او في ش بابها إلذي أ شرق ربيع وقرإءة كتب. هكذإ ترب ت إلصافية خلال طفولتها

 جمال وحس نا.

ضه على زوبعة إس إبن إهي ج  إلبهائم. قامت ضجة طبل إلبغال و إلجياد و لقايد حصانه و حر 

 ِ مرتزقوها ديار إلحاج إلسليماني ة سيبة قد غزإ إل سوإر، ك نها فتن ع  ضجيج من دإخلوسم 

ل من إلصافية  أ هله سبيا و غنيمة.و  و فعلا خرج إلخدم و نساء إلمنزل في صرإخ و هرولة إ 

حماية حب أ بيها إلعالم إلخارجي غير ملجا  قلبها و غرفتها ل تعرف ملجت  في إلتي بقيت دإخل 

 لها... 

ة فاس. س يعودون مع غروب إلخمس. كان رجال إلمنزل في سفر تجارة قريبة في مدين

عاد هؤلء فسمعوإ إلحكاية و ما جرى فيها و علِموإ سببها و غرضها... كانت كافية كروإية و 

ة ل جل إلدفاع عن إلشرف و رد هذإ إلجور إلذي لكي تخعل فتيل إلغضب و ته  ي ج إلهم 

 أ رإد إنتهاك حرمة إلمنزل و إل هل في غياب أ حفابه و رجاله.

إبا  محمد  إبن إلقايد ه و إتجه صوب جللس سمر و جلونأ خذ إلحاج إلسليماني بندقيت

ب في فورة إلغضب باروده و عقله ل يدري ما يقع و ينصرف كحدث.  إلشرقي. صو 
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كانت لحظة بت لف س نة و زيادة. تمثل لت له كل أ شكال إلتحديا. إلتي س بقت و إلتي 

م بناء إلعقل هذإ مع  ر سلطة إلقايد فوق سلطته. تحكم ه في كل شيء. تهد  س تت ي . تصو 

على إلوجدإن. إرتعاش ظة وجودية متعسفة على إلنفس ية و لحظة إلغضب إلجارفة مع لح

دثقل دإخلي صاحب فورة إلدم هاته.  إجتمع في تلك  ،هموم إلزمن إلذي هج ر و إلذي هد 

ف ي مع إلخوف حسابه، و لكي يخل ص إلنفس من نوإزعه... أ ردى إبن إلقايد  إللحظة لكي ي ص 

قتيلا غارقا في بركة دم وق عت بال حمر على وفاته و على نهاية مغامرإ. طيخه... سرعة 

قبل و إلما بعد. لكن إلعودة بعد إل خذ إل حدإث لم تجعل و لم تترك فرصة للتفكير في إلما 

يقة ما وقع و إنتظارإ لما س يقع. لم يترك أ فرإد ف خلقت جوإ من إلفزع وصورة لحق بثلت ر إلشر 

نقاضورة شد  إلرحال و ترك إلمكان و إلعائلة إلوقت يمر. كان الاس تشتاج سريعا في  ذ إ 

خوإنها و أ    زيجاتها إ لى مكان أ من أ خر.خوإتها وبت ولدها وأ حفادها و إل سرة إلسليمانية با 

كان إلليل محرإب إل مان إلذي ولج ظلامه سرب إلعائلة حاملة معها أ قل ما يمكن من 

إلبغال مستنفرإ من سرعة إلخطو  لباس و إلمال و إلحوإئج إلضرورية. كان ظهر إلبعير وإل 

رإ و  عن كل ما طريق إلنجاة إلتي أ بعد. عائلة إلسليماني من بركان إلقايد إلذي حضر متت خ 

ين من غضبه و وعيد كانت و سلاحه، و  هوقع... إتخذ طريق مدينة فاس باحثا عن إلفار 

إلقافلة تسري في إتجاه طريق دإر إلضمانة بوزإن، لكنها سرعان ما عرجت على مدإخل 

دريس زرهون و جبل زرهون من جهة قرية بني عمار، تاركة كل قاصدة ضيح مولي إ 

 وزنه هناك.نطقة شرإقة، و كل ما ثقل حمله و إلسلطان عليها ب ما قد وقفه و حب سه 

دري شفاعة أ بناء عمومتهم من ، جاوإر و سو كانت إلمزإوكة في حرم إلضريح، ضيح مولي إ 

إلشرفاء إل دإرسة، لتبدأ  رحلة أ خرى جديدة لم تتخلص من رإئحة بارود إلقايد إلشرقي 

 بعد.
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و قد سب ب جمالها في كل هذإ إلذي وقع. لكنها أ منة لصافية إلسليمانية إهي أ م شادية، للة 

دريس زرهون.  إل ن و مت مونة بين أ حضان جبل زرهون و ضيح مولي إ 
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 ـ⚝⚝

ة(، عساه ڱبحث مفصل و متجدد لظاهرة )إلمزإولقد قرر إلس يد فحص إلخالدي تخصيص 

إلديشية الاجتماعية و وم إلعميق في إلثلقافة إلس ياس ية ولمفهإيعثُّ على عناصر جديدة لهذإ 

عها إلمتطورة و توظيفاتها إلمتخعبة فروو  وص. فما دإم بحثلا في إلخجرةإلمغربية على إلخص

به و مكتملا في موإصفا.  حياتيا، فلا بد له أ ن يجعل أ ساس غرسها أ صيصا معتنى ً 

طاره.  إلرعاية لخجرة قد تكون في حجمها أ كبر من إ 

بحقائق جديدة ل بد من حضورها و تت ثيث مخهد قد ل يمل الانتظار، ما دإم مرتبطا 

إلبحث بها. و قد ل يس تغرب لغرفة مكتبه و كيف أ صبحت مختبرإ للبحث إلهندسي 

 ا في جانب من إلمكتب. دوإئر تخترقبخرإئط و وثائق جديدة. نسخة إلخجرة و قد عل قه

قد أ صبحت م و ة بينها. أ جندإ. متوسطة إلحجتلك إلخرإئط و تحمل أ رقاما و أ لوإنا مميز 

تيكا.( معنونة. و عند فحص إلخالدي جذإذإ. تح يد كان إلعنوإن إلجدمل على ظهرها )إ 

ة (. بحث عن جذر إش تقاق في إلمعاجم. إس تعان بزوجته ڱحمر هو ) إلمزإوإلموضوع بخط أ  

شادية في إلبحث. إنتظر لقاء ثلة أ صدقائه من إل ساتذة إلجامعيين. و قبل ذلك بعث 

جتماعي إلمغلقة، و إلتي تضم بعض أ صدقائه و طلبته إلمميزين في مسالك لدإئرة توإصله الا

 ...ين يحتاج لموإكبة جديدهم دإمااإلدرإسة بالماستر أ و إلدكتورإه ـ هؤلء إلذ

أ ن مناقخة أ ساتذة بر ش بكة إلفايس بوك أ كثُّ. خصوصا و أ فاده هذإ إلتوإصل الاجتماعي ع

 إلكلية س تشتظر حصولها إلمؤجل...

إ فت فادوه با هو وصل يوم إلثنين مفيدإ. خصوصا و أ ن محاوريه قد بحثلوإ أ و فكر توإ كان

ضيق حضوره  لا. هذإ إلمفهوم عن دإئرة وعيه ومتعطش لمعرفته أ كثُّ. إس تغرب لنف

إلدللي عنده. لكنه إستنجد بالبيت إلخعري إلذي أ صب  قاعدة للشسبية و إلتي تقنع كل 
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ذإ ما تم نق ن إل فادإ. إلتي حصل وإحد بها: لكل شيء إ  صان. ترحم على إلخاعر، و دو 

 عليها.

درجة حضور إل مازيغية و إ لى جذور إلكلمة في إللغة  أ شار. ،إلتدوينة إل ولى إلمهمة

ة إلعربية إلمغربية. أ شار في إلتدإول إليومي للكلام بالدإرجمجموعة من إلكلما. إل مازيغية 

مية كثليرة أ مازيغية في معطيا. معج وجود كلما. و إ لى إلجامعي محمد بقالي دإخلها إلطالب 

 حتى في حروف إلربط. و إس تحضر ك مثلة على ذلك:إل فعال و إل سماء و 

 ـ كلمة ) هضر ( و إلتي معناها: تكلَّمْ. و هي كلمة إمازيغية.

ليك. و كلم ل إ  ة )مزإوك( أ مازيغية، أ صلها فعل ـ تعبير ) أ نا مزإوك فيك (، تعني أ توس 

نها كتابة بالحروف إللاتيشية. و معناه أ ن يتعرض شخص ما للنفي  (ZUG ڱزو) ـ كما دو 

 أ و إلهجرة إلقسرية.

مازيغية كما تدل عليها بنيتها و تعني إلعمل إلمضني. و هي كلمة أ  ـ كلمة ) تامارإ ( 

 إلمورفولوجية.

ضافة إ لى كلما. مثل  ...و غيرها ) سارو. ( إ 

شاي  يحتضنه برإد فضي صغير... فاكهة  ،طرةرحلته إلذي حم ل نسائم نعناع مع ك س

م يابسة يقضمها و إسترإحة محارب من عناصر تدمير... هكذإ كان شعوره خلال هذإ إليو 

توإصل فيه مع أ فرإد أ فادوه فعلا في بحثله عن إلمصطل  إلذي إس تشخق فيه هوإء إلغابة و 

نما كانت إس تفادة ش به شفهية  إلمفتاح لموضوع إلخجرة و عقدة إلترحال لعناصرها إلحية. إ 

 إفترإضية، لبد له أ ن يوثقها بصادر فيما بعد.

قارن بين شجرتين. إل ولى ميتة دإخل إل ورإق، لكنها حية في خط إلزمن، و إلثلانية حية 

تجمعاتهم... إلخجرة إلثلانية لها فروع ل إلحياة، فاعلة في عقول إل فرإد و بين دروب 



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

64 

قصاء لها و إكتفاء. و طبعا إلنظام إل بيسي يعترف تس تطيع إل ولى تدوينها أ   ها... ربا إ  و ضم 

إلجذور  ابتناسل إلذكر من إلفروع ل بال نثى. س يكون الاس تثناء في منطلق إلجذع. أ م

خفاء لغابة من إل شجار ليس إلوقت مناس با للسفر  فتلك حكاية أ خرى أ وسع دإئرة و إ 

هذإ إلمساء بعد عودتها من إلعمل في بدإية هذإ  تريده رإنيادإخل أ جمتها. تذك ر أ ن إبشته 

لبْية، فهو يضع كل ثقته  إل س بوع إلثلاني من شهر يناير لموضوع مهم. أ بعد الاحتمال. إلسَّ

ثُّ مما شكل  لها أ با ذإ سلطة و نفوذ... كان عليه أ ن يتخل ص من في إبشته إلتي صاحبها أ ك

ها إلتوإصل إ لى رحلة مكالمة هاتفية ولد   إش تغاله على هذإ إلمصطل ، لكنه سرعان ما أُخِذ

الاقتصاد لمتصل هو صديقه في كلية إلحقوق والاجتماعي على صفحة إلفايس بوك. و كان إ

دل إلتحية و إلسلام وعتاب إلغياب و عدم إللقاء. دخل إلس يد اإلس يد منير قنديل. تب

 منير مباشرة في حوإره حول إلمصطل :

د على ة، و لم أ رِدْ أ ن أ ر  ڱة إلفايس حول كلمة إلمزإوص، أ ثر. نقاشا على صفحـ سي فح

بعض إلتدخلا. إلتي قرأ تها هناك إحتياطا حتى ل أُفهْ م بت نني أ قصي رأ ي إل خر أ و 

ئه... و  ط ِ ل أ طيق إل طالة في إلحضور في هذه إلخ بكا. كما ل أ س تطيع  بت نني تعلم  أ نت أُخ 

جابا.... ها أ نت أ تحت   نحمد الله على ية و لنا فرصة إلمكالمة إلهاتف  أ ن أ كتب فيها بردود و إ 

 .أ نك بت لف خير

 ـ شكرإ سي منير... هي إلمخاغل ت بعد بيشنا في إليومي إلذي ل يشتهىي...

إلم صرج. في د في إلعلوم إلس ياس ية إلم دخل و ص، نجسي فحة ڱـ رجوعا إ لى موضوع إلمزإو

. هي بشية ةڱ إلم دخلا. إلمزإوأ ليا. إلم دخلا. في إلنظام إلس ياسي إلمغربي نجد من بين

س ياس ية وقعت في عهد إلزوإيا، و هي أ لية من أ ليا. إلتحكيم إلروحي، وعلاقتها بالقصر 

دريس إلذي بدإ لي من خلال  2006إلملكي. مثلا س نة  جاء. جماعة إ لى ضيح مولي إ 
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أ و قامت  مناقخ تك في إلفايس على أ نك تخ تغل عليه في هذإ إلموضوع، و طلبتْ 

رجاع إلحق و مطالبة إلقصر بالدخول و إلتحكيم في هذإ إل طار. ة، في إ  ڱزإوبالم طار إ 

يح لكي ة هي مفهوم إلتحكيم إلروحي بعناها إلس ياسي إلدقيق. يلجت  إلناس للضرڱإلمزإو

نه يتدخل في هذإ إل طار. و إلملك سلطة رو يتدخل إلسلطان. باعتبار أ ن إلتحكيم حية فا 

ر عرفيا. مثلا عندما تختلف إل حزإب تطور ليصب  تحكيماي ما يزإل   قانونيا بعد أ ن تطو 

طار إلتحكيم إلس ياسي للسلطة بفهومها ية إل  إلس ياس   ن، تلجت  إ لى إلسلطة إلعليا في إ 

ذإ لحظت هذه إل يام كيف ذهبت لتق دم  إلخكاية من هيمنة حزب معين إلدس توري. إ 

قصائه لها في إلتخاور أ و في الاعتبار لحضورها ديمقو    رإطيا كمعارضة...إ 

ليها من زإ ـ إلخفاعة ة، و ڱنثُّوبولوجية ديشية.. إلمزإوعية و أ  وية إجتماأ س تاذي إلعزيز، أ نظر إ 

فع إلعقوبة... قد نجد رتم طلب إلعفو و إلتطهير إلديني و كصورة لها. فرغم إلجرم إلمرتكب ي

ذإ تلا كتابة رسالة إ لى رئيس إلجمهورية لكي يعفو.. رسالة عمر في إلغرب مث كر. ذإلردإد إ 

 معي ذلك...

 19ص، هناك سلطة روحية للسلطان هو إلذي يسم  أ و ل يسم . إلفصل ـ سي فح

من إلجديد )ل تشتهك حرمته(... تجعل له سلطة إلتحكيم  21من إلدس تور إلقدم  أ و 

إلس ياسي وإلديني... و هناك سلطة ديشية على إلزوإيا تجعل إلسلطان هو إلذي يقبل أ و 

رجاع إلحق. و لو سم  إلسلطان يتم تعويض أ هل ڱة.. ترتبط إلمزإوڱأ ي مزإو ل يقبل ة با 

 إلطرف إل خر إلضحية... لقد تطور إلمفهوم إ لى أ ن صيغ مفهوم إلتحكيم.

ل يخرج عنه... وهذإ ڱ( ـ يبدو أ ن إلمفهوم له طابع ديني.. هناك حرم مكاني يلجت  له )إلمزإو

في حرم ضيح في منطقة ڱ قايد في منطقة و زإوما أ ش تغل عليه مع قصة شخص قتل إبن 

ن إلقاتل له شجرة إنتماء كشريف وجود في هذه إلوضعية و هو أ  أ خرى... فرق مهم م
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إل وقاف كما و إلوقف عليه من أ موإل إل حباس و يس تفيد من ظهير شريف في إلرعاية و 

 تاريخي... تعلم في إس تفادة إلشرفاء من ريع ديني و

يم ة هنا تحكڱورق بين إلحكم و إلتحكيم... فالمزإأ ن أ شير إ لى إلفـ كنت أ ريد أ س تاذي 

 في إلسلطة إل بوية، سلطة إلفردإلحكم  يدخل  . و هذه مست لة مهمة جدإ...يس حكماول 

 .إلتحكيم يطلب إلوس يطو 

ن وظيفة هذإ إلمفهوم قديمة و موجودة قبل إل سلام عند قبائل ش به ـ تعلم سي منير أ  

 إلجزيرة إلعربية...

ـ وفي صعيد مصر كذلك... لقد تطور من عند ممارسة إلعخيرة له ثم إلقبيلة ثم إلزإوية 

نك عزيز علي   كثليرإ و عزيز علي  أ ن أ ناقش  إماذو فالدولة إل ن...  أ قول لك سي فحص؟ إ 

ك  معك مثل هذه إلموإضيع... بال مس إس تحضرناك أ نا و سي عبدإلحق إلمومني... يعز 

 ن، و الله إلعظيم...يحبك ذلك إل نسا .كثلير

 ـ إلمحبة في إلقلب متبادلة سي منير... كلكم في إلقلب.

 ـ حي اك الله سي فحص. إ لى إللقاء.

لى إللقاء.  ـ إ 
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 ـ⚝⚝

يشتهىي عمل رإنيا في إلغالب مع إلساعة إلسادسة و إلنصف مساء. منذ بدأ . إش تغالها 

شركة إتصال. إلمغرب إلتي دإخل فضاء هذه إلمؤسسة إل خطبوطية إلضصمة بالمقارنة مع 

تس تشتج... إلحيوية إلتي طبعت دريب، إس تطاعت أ ن تفهم و تقارن و قضت فيها فترة ت

شخصيتها منذ صغرها و طفولتها، و هي متدرجة عبر مسالك إلتعلم ثم إلتصصص ثم 

الاستثمار، بقيت مس تمرة هندسة إلتدبير ولتت هيلي في مدرسة عليا للا علام و إلتكوين إ

... نملة دؤوبة في ين عملها و هي دإخل أ حد أ جنحة إلمركب إلكبير لل وفخورمعها و في

لم  مبادئؤولية... كلها ترإم للوقت و للمهام و تحديد للمسإحو  إلتزإم عمليحيوية يومية و 

نها عرفت رسم شخص  ية رإنيا تبق جلرد تعلما. من أ جل إلنجاح و نيل إلخهادإ.، بل إ 

 دإخل وسط عملها و بين مسؤوليها و أ سرتها إلمهنية...أ كبر نيلها إحترإما أ كثُّ و و 

نما من يرى رإنيا خلال إلس نتين إللتين قضته  في هذإ إلمركب ش به إلفضائي ـ كما تحب أ ن ماإ 

بت ل عة دإخله على باله بت نها مت خوذة بالعمل و  تسميه في بعض إل حيان ـ لن يخطر له م 

كل شيء. تقيس إلمسافا. إلزمنية ة في تحاول ما أ مكن أ ن تكون دقيق دإخل زوإبعه...و 

تخحنها بالحيوية إلمناس بة و إلخعور إلمناسب. و ك نها شجرة ضخمة تقتطع من جذعها كل و 

يقاد دفء إلحرإرة و إلحميمية في إلعلاقا. الاجتماعية إلمتنوعة.  مرة إلقطعة إلمناس بة ل جل إ 

نهاية إل س بوع يكون لها موعد فدإخل منزلها تحترم أ وقا. إلمساء ومائدة إلعخاء، و خلال 

و طنجة أ و غيرها من يفرإن أ و مرإكش أ  لمطعم أ و سفر ل   أ و دعوةمع إل سرة في نزهة 

خطوبة تقليدية بين مدن إلبلاد... وحينما وإفقت على إلخطوبة، كان إلجل يظن على أ نها 

هل ه جا متعارفة، لكنها حاولت أ ل تترك للصدفة فرصة إخترإق إلمرغوب فيأ سر متجانسة و 

ما أ لم  لها خطيبها بالموضوع كانت رإنيا متخذة لس ياسة  بجردمصيره... هكذإ و مساره و 
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توإفقها... بادر. شي بها إ لى إلسكة إلتي تناس بها و وإقعية تستبق إل حدإث وتحاول أ ن تم

إلمناقخا. و إلتعرف على إ لى مزيد من إللقاءإ. وإلخرجا. و إلجلسا.... مزيد من 

بت، فكان  إكتخافإلطباع و  إلجميل منها في إل خر... قارنت و ست لت وتجرأ . و جر 

درإس تها للمشروع أ ش به تحضيرها و  الاقتناع إلشس بي بشروع إلخطوبة وإلزوإج...

بتحضيرها لدرإسة مخاريعها إلتعليمية أ و إلمهنية... ل تريد أ ن تطرح إلسؤإل على نفسها كما 

ميكانيكي و يخضع لمنطق معايير محددة يطرحه عليها بعض محيطها: هل كل شيء عندك 

 ومبرجلة؟

كما أ نها ل تحب أ ن تميز بين هذه إلطريق و تلك في حياتها. إلكل طريق وإحدة،  .ل تجيب

إلهدف فيها إلنجاح بدقة متناهية و باميتاز. فلسفة أ خذ. تتعمق في إلسلوك إليومي 

رإبفض  يقدر عليه أ ي وإحد. لكن رإنيال التصب  إعتيادإ شاق دتها إلقوية إلتي تمتلكها ل إ 

ذ أ  غالبا ما تحقق معها و بها أ منياتها على حس نها قد تنهار اب حفتها أ و نومها و رإحتها، إ 

إلمسكنا. لكي تعطي إنتعاشة مقوية ج إ لى رإحة تتدخل فيها إل دوية و بعض إل حيان فتحتا

ها إل طباء  ذإ. دعوها لمسار كل هللاس تمرإر في جهد إلتحدي أ و تحدي إلجهد... و كم نبه 

بحصص نومها و رياضتها إلمعتدلة بحكم إلجهد إلمهني إلذي ولجتْه في إ لى الاعتناء بصحتها و 

إل وفخورين... لكن إلطائر إنطلق مع إتجاه إلريح إلتي قد تكون عاصفة و ل يدري أ ين 

يها: مثلك مثل إلعناد. تخ به ِ ها بت بعلى ذلك إل جهاد و . حتى أ مها شادية كانت تلومها س تقوده

 ...إلزمن بالعمل بدل إلرإحة رغم إلضرورة باباك، تعاندإن

كل هذه إلملاحظا. قد يحضر بعضها أ و جلها عند فحص إلخالدي. قد يبحث عن وس يلة 

إلتت لق لكن إل هم عنده هو هذإ إلنجاح و  للتصفيف من ضغط شروط إلحياة إلجديدة.

ن يسمع مقترحها إلجديد إلذي دب ر. له منذ س تة ته إلتي سيتغير إلنظر لها بجرد أ  لفتا
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ه به إ ل في هذه إلجلسة إلمسائية إلتي إختارتْها مع أ بيها قبل أ ن  بِرْ أ شهر تقريبا، و لم تخ 

 ..تجلس مع أ مها... توإزنا. رأ . ترتيبها تفاديا للعقبا. أ و إلصدما. إلتي يمكنها أ ن تسببها

امه مثل أ طفال صغار، غير قادرين على غريب أ مر هذإ إلجيل، فت ن يصب  إلكبار أ م

إلتحول أ و الافترإق، فهذإ ما جعل صدمة إل خبار تدهش إلس يد فحص إلخالدي فاحتاج 

 .نمعها إ لى مزيد من إلوقت للتفكير و إلمناقخة مع تت جيل إلقرإر ما أ مك

، جعلت طفلا صغيرإ فعلا يستيقظ من نومته 2015يناير  12جلسة هذإ إلمساء من 

لى رؤية إلوجدإن. ربا  إلسديمية لت نظرته من رؤية إلعقل إ  في فؤإد إلس يد فحص. تحو 

بشته رإنيا برؤية شاعرية يبحث خلالها عن  و معها غلبت هذه على تلك. بدأ  يرى بها

 .ثلوي إلذي أ ثث نور كونه و حياته: رإنياإكتخاف هذإ إلمخلوق إل ن 

 

 ـ⚝⚝

يتخاكل مع إل خر. ن يتجانس و بعضها أ   مثل خلايا متفاعلة. يحاولتتجاور إلعقول فتكون 

قامة مشروع زوإج مع سعد و تت ثر أ كيد. لكن إختيار رإنيا و عمليا. تت ثير  موإفقتها على إ 

إلدرإسة أ و جلهم في إلتجارة و  دينة إلرباط بتاريخ إلعائلة و نبوغ أ هلهامإلماجدي، إسم بصم 

  رإنيا و سعد.عندهما هما إل ثنين تحقيق إلجديد إلعلم و إلمناصب، جاء بقوة إلحاجة إ لىو 

س يعود إلس يد فحص إلخالدي لمرإجعة هذإ إلتوإفق و إلتفاق، لكنه إل ن و بعد جلس ته 

إلمطولة إلتي أ ج ل قرإرإتها و إلرأ ي فيها إ لى وقت أ خر مناسب، س يصتلي لنفسه كطفل 

ب صغير فقد لعبته. ربا كانت لعبته هي رإنيا، جوهرة حياته و سر  وجوده و سب

.. أ صبحت  أ نثىالاس تمرإر فيه. هكذإ باغته هذإ إلخعور فكان أ قوى. رأ ها  و قد كبر 
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ا عيناها  برشاقة و قوإم متكامل. جمعت بين جمال جدإتها و جمال أ مها شادية. فهما  أ م 

ة( و إلتي لم ي شِرْ لذ سحر جدتهافاتشتان ب  ي يس    .ل ثرها بعد  كرها و )أ م 

فة جسمها، لكن ذلك لم يؤثر على حيويتها و رغبتها في ربا إلعمل س يكون هو سبب نحا

إلحياة و إلسفر و الاكتخاف و إلبحث عن إلمتعة. أ كيد أ ن إلوتيرة إلتي ذهبت بها أ مور 

سة و ولوج أ حسن إلمعاهد إلعليا إلحياة عندها كانت سريعة و متتابعة. إلتفوق في إلدرإ

إلتوإزن بين هذإ إلعمل وممارسة  إلعمل بت فضل إلمؤسسا. إلتدبيرية و إلمعلوماتية.و 

خذ إلسامع بتوزيعاتها إلعذبة فلا تلفة. هي عازفة إلكمان إلتي قد تت  إلرياضا. و إلفنون إلمخ 

ل أ ن تكون تلميذإ نجيبا جالسا إلقرفصاء و فاتحا فاك لكي تسافر مع  تقبل منك كجمهور إ 

صا لخعرها إل شهب يكون إلكمان مرإقإلكمان في عوإلم أ لحان عالمية. و حيث أ وتار 

لاثة أ يقونا. لبد لك أ ن يكون إلمخهد لثل  إلكتف إلمقابل ل لة إلعزف،إلمشسدل رقة على

 تغرم بلوحتها إلجامعة كوريغرإفيا للجمال.تندهش و 

ماذإ عن أ مها من إلتهديد بابتعاد إبشته عنه؟ و أ ي فقد سيخعر به إلس يد فحص أ كثُّ 

أ خرين. و لو أ نه فقط أ نجب إبنا أ نجب أ ولدإ شادية؟ كيف ستتقب ل إل مر؟ لو أ نه فقط 

ة خارج إلبلاد، لكان شعوره ك ب كان هذإ الابن هو إلذي يرغب في إلسفر و إلهجر و 

. س تكون حينئذ إل مور بنطقها إلفطري و إلذكوري. لكن فؤإد قلبه و  كذكر مع ذكر أ خف 

ه إليومي. أ درك أ نه كان له حضور أ ساسي بد له أ ن يرإها  في كل حين. لهو هوإء تنفس 

. لبد له أ ن يجلس في زإوية من أ ريكة و صالون أ و حديقة لكي يسمع صوتها و كمانهاو 

ينظر إ لى أ يقونته متحركة أ مامه أ و جالسة. ليس ك ثاث أ و طاووس متخكل  بت لوإن 

إلفس يفساء أ و إللوحا. إلمعلقة على جدرإن. قلب ه يقول ل لهذإ إلتصور و إلتصي ل. فؤإدها 

ه هذه إل لفاظ بتاريخيتها تْ رإقص إلحياة فيرجع له إلسعادة إنتعاشا و تنفسا. حضر  إلذي ي
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عنصرإن دإخليان، لكنهما عنده  هما قيمتها إلحياتية. كلمة إلفؤإد وكلمة إلتنفس. عند إلناسو 

دإنه بالنفصال عن ذإته و إلتوإجد بعي  .دإ عن ذإتهإل ن يهد 

إليسرى بكف يده إليمنى. يس تحضر حضانة يده سط  يرفض هذإ إلخعور. يلامس 

حدإهما لل خرى  . هما فؤإده و رإنيته.ذهنية خفية، يدحرجهما في محاورة حس ية و إ 

منهما صاحب هذه إلفكرة إلجهنمية؟ قد يقبلها إلس يد فحص مناقخة من  لكن، من كان

نه يعاين حال. إنخرطت في بحر إلهإل مور. يسمع عنها كثلير طقة إنْ م  أ جل  جرة إ لى ، بل إ 

افتنا إلمغربية. هذه هجرة جرة إضطرإرية لكسب كسرة خز  بثلقبههناك. لكن هذه ليست 

صور يوما أ نه س يعيش بدون عطرها أ فئدة. هجرة أ يقونة تغمر قلب أ بيها و ل يتعقول و 

قناعه بعكس ما يخططان له. ع مناقخة سعد إلماجدي في إل مر و طيفها. لو أ نه إس تطاو  إ 

 لنمو هذه إلخجرة أ و . مناخ و ثقافة حرية كانا أ ساس يينتمنعه من ذلك تربيته لبشته نلكِ 

د هذه و حدإئق جنانه قضيب إلخيزرإن إلذي يترب ع على عرش موإصفا. إلجمال . من يهد 

عيون إلذئاب. إل ن ها هي ظروف  اإلعائلة إلتي أ ث ثها. أ مس كانت جدتها و قد ترب صت به

 رة إلمكان.تفرض عليها الانتقال وهجو إلعلمي إلمهني إلعيش إلثلقافي و 

سليمان. ترإه شادية يس تغرب لنفسه كيف أ صب  يفكر بنطق يجتر ه مع تاريخ عائلة زوجته 

أ صب  جامعيا و أ كاديميا بحكم قد  تغال حول هذإ إلبحثالاش   هذإل كيف يسائل نفسه 

فجت ة يتذكر أ نه إلجذإذإ. و إلمستندإ. إلتي إعتمد عليها.. و لتي وف رها و إمادة إلبحث 

غي ب تاريخه إلخصصي إلمتعلق بعائلته و قبيلته و منطقته. يعاود نفس إلفعل و إلتساؤل: 

ت رإه يريد مصالحة تاريخه إلخصصي؟ و هو إلذي تشرنق مع ثقافة حدإثية في إلعيش جعل 

 ة متحررة بقيممعها إل مور منطقية في إلفصل بين عاطفة إلتساكن مع ثقافة تقليدية و ثقاف

ناثها.عيخها و تربيتها و  فصْل  أ رإده لمجتمعه  نظرتها للعلاقة بين أ فرإد إل سرة بذكورها و إ 
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رِ  ْ إلمنتجة لها  إلثلقافا.. إلحياة إلقروسطية و علاقاتها و ه من كل موإصفاج  كذلك في أ ن يخ 

حية بالنفس ن ذلك س يكون على حساب تض تعطيلا لتطور و تقدم إلناس، و هو يعلم أ  

 إلتقاليد إلتي تكب ل هذه إلذإ..إلعادإ. و وإلمخاعر و 

شارإ. إلطلاق   لم يترك حيزإ أ و فرصة لتوتر حياته بت فكار تقليدية إعتبرها بالية. رفض إ 

من شادية إلتي لم تنجب له سوى رإنيا. رفض فكرة إلزوإج من ثانية تت ي  له بال ولد 

ا. إلقرن إلعشرين ضد تعدد وهو إلذي وق ع عريضة إلمليون توقيع في بدإية تسعيشي إلذكور

ن يخعر بت ن فوهة باب مظلمة تنفت  في ذهنه، يكشر  فيها ذئب لكنه إل  . إلزوجا.

ورإء إلباب يهدده بهدم من عقليته و ثقافته و طريقة تفكيره. ذئب وإقف  بت نيابه سخرية ً 

 بافترإس كل أ مانيه إلمنتظرة. و كل ما بناه

ية و يبحث من خلاله و به عن به إلحكا ه هو إلمركب إلذي سيستبقس يكون إلخاريو 

أ مان يفسر له ما س يجري و يطمئنه على إل .. لم يفك ر في صلاة رغم عبورها  شاطئ

يمانه إلذي يسكن قلبه نفعيا و مخياله. لم يردِْ أ ن ينافق نفسه فيجع حاضإ في حال. ل إ 

يمان ثقافي كما وق ع على وصفه عنده صديقه إلمحلل إلنفساني حد و إلربيعي. هذإ ضعفه. إ 

إل يمان إلذي ربا س يكون حاضإ هناك، في تلك إلدإئرة من إلخريطة إلتي س تعبر لها 

 رإنيا.  :تحليقا

ترى، هل لعبة إلدوإئر إلتي يسطرها فوق إلخرإئط قد أ خذته في قدرية جديدة لم يفكر 

 بيعية. دوإئر تهكمت من ذإته إلمهندسة أ ول، فزوبعته دإخل عوإصفها إلط فيها إلبتة. 

 إلبرإندي خاطب نفسه: ت معه قطع إلثللج إلمنكسرة في حوضفي مونولوغ ترإقص

 ـ و لماذإ ل تسافر أ نت كذلك و تتخذ لك مملكة جديدة ل حلامك؟
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(la raison de vivre)نطقها بالفرنس ية و إعتبرها لشعوريا إلفاصلة بين  ، هذه إلعبارة

 في حيرته إلجديدة.  ،إخل وجدإنهو مخاعره و د

تلاعب بالماضي في مناهج تحليل و مقاربا. تت ويل. لماذإ ست عيش أ و لماذإ أ عيش؟ كنت أ  ـ 

ها هو إلزمن يتلاعب بي في إل ي  دإخل مس تقبل و غد جلهول. أ ن أ قبل إل مر إلوإقع في 

 لقلبإة. حرإم عليك رإنيا. ل تكوني قاس ية على هذإ يهذإ إلسن و هذه إلمرحلة إلعمر 

 إلذي يحبك هوإء لرئتيه و جوهرة لفؤإده و أ لوإنا لكونه.

طار نظارتيه و جفن عينه إليسرى جهة إلقلب، إنسكبت دمعة متثلاقلة و حامية  بين إ 

 لتس تقر في إلك س إلذي إرتجفت يده إليسرى في محادثته. ثلاثتهم في مناجاة.
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ـ⚝⚝  

طار إلنافذة و ممر إلشرفة إلمؤدي إ لى جنبا. إلحديقة. سها يتت مل فحص إلخالد بعيشيه ي إ 

فيوقع على خضرة  إلذي يكسو أ ورإق شجرة إلبونس يانا عن إللون إل رجوإني إلدإكن

و إلحوإس منتظرة تصحي   يغل ف أ فكاره اذهني إلرؤية ضباباكانت  .ورإق إلملتحفةإل  

  نس ية إل لوإن و أ رجوإنية لحظتها؟ مارويف سيتصالح مع ك  .وظيفتهاوجودها و 

هذإ إلمحارب في فس. و إلصمت دإخلي بخكل كبير، ل مرسلا. خارجية توقع على وتر إلن

 اعليها برفقه. أ م يتكئسكندر إل كبر. رجله إليسرى ممدودة و إليمنى مثنية إسترإحة إل  

رأ سه فبين رفع و خفض في لقطة شحوب غير معبر عن معنى، غارق في تيه ل فكرة 

ك نها تحركت معها أ غصان إلبونس يانا، و  ترإقص مرأ ته إلسديمية. تحركت بالخارج ريح عابرة و

و سفيرة إلقارإ. في حديقتك  إل فريقيةأ نا معخوقتك  ق ل ل . عيشيه. ك نها تقول له:تطر 

نما و ملهمة أ فكارك و كت اباتك. يرفع عيشيه لها و يحاول أ ن يجيب. ل أ صوإ. مسموعة، إ 

هي إل فكار تتهاوى ك ورإق إلخريف، رغم أ ننا في فصل ش تاء. ل يعلم من يخترق إل خر، 

طار إلنافذة.لصورة أ مامه. هذه إلصورة إلحية و هو أ م إ  إلمتحركة دإخل إ 

نها قوية فع لا. ببريق لمع ينعكس دإخل يفاجئه صو. رنة دإخلي. أ هي رنة أ م طنة؟ إ 

ذهنه رقم خمسة و خمسين. رقمه إلعددي في هذإ إلوجود. أ قوإس الاس تفهام تتلاعب 

لمنفلتة دإخليا دإماا. كم تبق  لك إبدى بصره، و ذإك إلطنين يسصر من صدى أ صوإته 

يبه إلبونس يانا بحفيفها إلهامس. ل لغة في س نة؟ و ماذإ بعد؟ تج  55خه يا فحص؟ لتعي 

إل نسان. جذروها في عمق إل رض  عمر إل شجار يسصر من عمر وجود غير لغة إلدوإم.إل

ذإ كانت إلخجرة تس تطيع إلعيش و  فروعها تعانق إلسماء. أ ي خلود يغتر به إل نسان إ 

 لقرون و قرون؟
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رأ ى نفسه ضعيفة و مخلولة أ مام هذه إلتي تحاكيه أ س ئلة. كيف يس تطيع إن يشتمي  إ لى 

وإ جميع أ شكال إلضعف و إلزوإبع إلجارفة؟قوتها و قوة   إلعظماء إلذين تحد 

 ل نفسه:ساء

لجنة خلايا إلوجود في كل كائن  ـ هل يمكن أ ن تكون إلجنة بدون طبيعة؟ و ما دإمت إ

 موجود، فهل هناك حياة بدون خلايا؟و 

 عب س بطريقة إلحائر في فكرته و إلمتردد في صياغتها. رإود نسفه:

 أ م وقت مناجاة؟ـ وقت تفلسف هذإ 

ل يعلم جوإبا. لم يت لف صد  ما ل يحبه من أ فكار أ و إقترإحا. بالعنف و إلقوة، خصوصا 

. في أ جوإ ة  د  م   .عقدإن و نصف من إلحياة إلزوجية و إلتربية في علاقاته إل سرية. ء مر 

ل من شغب جميل لل   عهادئة إ  م إلزوإج بلوحة فكار و بعض صرإع أ نانيا. يصبغ ط 

جديدة. فكم من الاحتمال. أ مامه لمعالجة إلموضوع؟ تدعوه إلبونس يانا لزيارة ديارها 

ينظر إ لى إلمكتب  إل صلية، لتبليغ إلسلام ل صولها إل ولى. يبس تم لخوإطره إل خيرة.

طارإ. إللوحا. و علا  رفوف إلكتب و و  إلصور و إ لى كرس ي ه إلذي قة إلمعطف و إ 

ماذإ يريد منها؟  .معها إل ش ياء إلحاضة في إلغرفة يعترشه... نظرة غرإئبية إس تفهمت

. ي رْجع إللوم على إل نسان. هذإ إلذي إقتطع و جز   و إقتلع و صنع  يطمئنها بن ف سر متحسر 

 من إلخجرة خخ با و حطبا.

يثني رجله إليسرى ؟ هل كان فحص إلخالدي في حاجة إ لى مثل هذه إلمرإفعا. إلوجودية

 صفحتي مرفقه فوق فخذها لكي يغطس بكامل وجهه  دإخل مريحا لها من تمدد و يضع

 :ه باحثا عن سكونييد
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كون شجرة. ل أ س تطيع إلبقاء هنا ثابتا و سماء هوإئي و تنفسي مترح لة عبر ـ ل يمكنني أ ن أ  

يين. محيط و قارإ.. لكنني لن أ ستبق إل حدإث. لبد من تحكيم عقل و  منطق جد 

ل من رطوبة باردة و إلناعم تطرق شادية باب إلمكتب. هدي تها له في هذإ إلليل إلهادئ  إ 

 في إلخارج، برإد شاي باللويزة تنعش إلشرإيين و تريح إلجهاز إلعصبي.

 أ ن تخاركني هذإ إلك س من إلخاي. تعب إليوم يزول معه. كـ أ ردت

ليه. ما رأ يك أ   ـ عندك حق في ذلك. أ نا كذلك في  ن نشربه في غرفة نومنا أ فضل.حاجة إ 

 تشرق إبتسامة عريضة على محي اها و تحبذ إلفكرة.

ـ و الله إلعظيم س يكون أ فضل. في طقس مثل هذإ من إل حسن أ ن يهيئ إل نسان نومه 

 فيلم دإخل سريره إلدإفئ.ل متسلحا بكتاب أ و متابعا 

ق لموضوع  لكنه أ ج ل ذلك إ لى وقت مناسب أ خر. ربا س يقترح على  رإنيافك ر في إلتطر 

 فرإن، س يكون أ فضل لمناقخة إلموضوع.يشادية إلذهاب نهاية إل س بوع إ لى مدينة إ  
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 ـ⚝⚝

لرحلة نهاية إل س بوع هي مدينة إلجديدة. أ رإد  فحصكانت إلوجهة إلتي إختارها إلس يد 

إلبحر إلذي  لخادية معانقة أ فاق إلمحيط إل طلسي بدل مرتفعا. إل طلس إلمتوسط. هو

يتمدد بخلايا جهازه إلعصبي لكي يفكر بخكل أ فضل و لكي يتقب ل س يجعل إلعقل ينبسط و 

دية في موضوع هجرة إلجديد بدون إرتدإد أ و رجع صادم. خصوصا وأ نه يريد أ ن يفاتح شا

 رإنيا إ لى إلديار إلكندية.

هنا، يقف جاانب رفيقة عمره متت ملا إلتاريخ إلذي إبتلعه إلبحر بت موإجه إلخادعة. توهمك 

تبتلع إ لى جوف إلمجهول ما تخاء. قد قادم أ و إلمرسل، بينما هي تجتر و بت نها لفظة أ و أ تية بال

شارة و قد تصمت في هديرها متبر   ئة من فعلها. أ طلال إلمدينة إلتاريخية تعطيك جوإبا إ 

شكلت إلمجتمع إلممتدة بت سوإرها إلبرتغالية )مازغان( شاهدة على قرون ول ت بت حدإث كبيرة 

نه لم يعد جشسا وإحدإ، فقط هوية مغربية أ نتجتها إلجغرإفيا.  إلمغربي بخليط أ جناس حتى إ 

لها. لكنه يريد بذلك إلعكس،  نها ل تاريخصدقاءه حول تاريخ إلمدينة فيقول إ  قد يجيب أ  

 ل ن تاريخها ل حلول له محليا. طبعا من وجهة نظره إلتاريخية إلتي لم تكتمل أ جوبتها.

س نة  267إلمهدومة، إسمها إلفارغ من إلحياة. ذلك أ ن إلمغاربة حينما إس تطاعوإ بعد حوإلي 

ن كانوإ هم  إلذين بنوها، فقد منعوإ أ نفسهم من  من الاحتلال إلبرتغالي أ ن يحرروها و إ 

، خصوصا و أ ن إلبرتغاليين قد هدموإ جل مرإفقها بالقنابل قبل تعميرها لكل هذه إلمدة

إلتي جعلها إلبرتغاليون و من أ تى بعدهم مخ تقة من  و تسميتها ) مازإغان ( كانت. تركها

مازيغن بعنى إل مازيغ. مثل لزيتون أ مازيغية و تعني إ ما إن مدينة إزمور إلمجاورة تسميتهاإ 

 إلبري غير إلمنتج...
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تبوح له بالسر. لكن سر   ل نوإرس إلمحيط إلتي تقف على أ سوإرها إلعالية ل تجيبه و

( وإلذي مازإغان)إمتناع إلس يد فحص من قضاء نهاية إل س بوع بالمنتجع إلس ياحي إلكبير 

ي د على ب عد لم  ل فضاء س ياحي عصري و رفيع،كيلومترإ. من مدينة إلجديدة ك جم ش  

إ أ و معنى. إكتف  بالرد عليها بت نه يريد قامة قريبة من مرإفق إلمدينة  تدرك له شادية سر  إ 

ن إلفصل إلخ توي ل يعرف إزدحاما فيها من طرف إليومية، خصوصا و أ  حيويتها و 

 إلطويلة. إلزإئرين لخوإطئها

ريخية و ليس إلمنطقة إلس ياحية. لذلك إختارإ مازإغان عند إلس يد فحص هي إلقصبة إلتا

ء من إلسماء رذإذ إل موإج و إلضباب إلنازل كتلا بيضا مقاومةدإخل معطفيهما و إلتجوإل 

ر  . و إلتي وهبته دفئا خلال هذإ إلسبت ،لم يتحرر من رقصته إلهوإئية عليلة إلرياح في جو 

ذإ أ بعد   دفء ، ع هذإ إلضباب إلقطني إلناعمإنقخما  برودة إلرطوبة إلمحتملة إلمجيء كل حين إ 

. هذه إلتي إلتزمت او وصف فحص إلخالدي زوجت ه شادية قول تلك إلعبارة إلتي مازح بها

ح زوجها و رفيقها فحص في شرْ  تابعت  بر و إلسماء، وصمتا جميلا يدإعب بابتساماته إلح

ع لها إلمعلوما..  هذه إلرحلة. ما تزإل عطشى لمزيد تحليل يج  م 

من هنا إس تطاع إلمغاربة أ ن يخاركوإ في إلتجارة إلثللاثية و أ ن يساهموإ في تعمير إلقارة  ـ

ن أ  إلبعيدة هناك نوإ ، أ مريكا إليوم. حتى إ  حد إلمخاركين في غزو أ مريكا و من إلذين دو 

لى هناك، كان مغربيا بحكم تم  تسميته و روإيته. كم من مغربي تاريخ رحلا. إلبرتغال إ 

أ مامكم  إلبحر عاملا أ و بيعه إ لى تجار إلعبيد و نقله عبر إلسفن إ لى هناك. تهجيرهو  سبيه

كم. هذإ إلبر إلذي مزج إلقبائل و جعلها تشتقل بين إل مازيغية و إلعربية. فكم من ورإئ إلبرو 

ل من إلنطق بالعربية إ لى إل مازيغية و إلعكس كذلك. أ قيمت  تعلمين شادية، لقد منها تحو 

إلس نة إلماضية. لم أ حضرها بحكم إلتزإما. عديدة، لكن مضمونها تناول  ندوة حول إلموضوع
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س تيبانيكو( ـ هذإ إللق) ري أ ورحلة مصطف  إل زمو  . أسُِر -إش تهر به ع رفِ و  ب إلذيإ 

س بانيا، فوج 1520من قبل إلبرتغاليين في بلدته أ زمور س نة  نفسه بعد  دم،  و إقتيد إ لى إ 

 600لقارة إلبعيدة و إلمجهولة أ نذإك. من بين س نوإ. ضمن رحلة إس تكخاف باتجاه إ

د شخص نجا من عاصفة هوجاء أ ربعة أ شخاص من ضمنهم إل زموري مصطف . أ سرهم إلهنو 

 قبائل دإخل شريط مغامرإ. مثير جدإ...و تعرفوإ خلال ذلك على مناطق و 

قخعريرة ة الالتصاق به إنتعاشا من يتجيبه شادية باتكائها على ذرإعه و إلتحافها بحميم 

يرسلها إلبحر مدإ و جزرإ في إلهوإء قبل إلماء. و هي ترد  صيحاته إلمبللة بنظارتيها، تضغط 

على ساعد زوجها طلبا لزيادة حكي كان إلس يد فحص بطله  بامتياز. طبعا لعبتهما إلتي 

لبرتغالي أ و إختارإها لمدينة إلجديدة أ و لهذإ إلمساء على إل قل. لكن زيارة خزإن إلماء إ

له للعودة إ لىهل إلمإلمطفية( بتسمية أ  ) قامتهما. دينة، جعلها تتوس   س يكون تناول مقر إ 

نين إ لى إل يام إل ولى للزوإج. بضوء إلخموع عودة ح  وجبة إلعخاء في مطعم أ نيق مزي ن

 س يكون إلخعور إلمتجدد لخوق إللقاءإ. إل ولى و إلرغبا. إل ولى.و 

لى موإضيع ش تى. في بدلتها إلحمرإء وطيف هيت تها بعد الانتهاء قادهما إلحديث كما إلمن اقخة إ 

نوإر إلخافتة، كانت عيناها شمسا بالشس بة لفحص، وإلخموع نجوم تتوزع بين إلمتموج مع إل  

جنبا. إلمكان و فوق إلطاول.. في هذإ إلجو إلرومانسي كذلك، لم يرد إلس يد فحص 

ناسخ بين روحيهما أ كثُّ فت كثُّ. س يكون طرح إلموضوع إحترإما لمناخ إلدفء إلوجدإني إلذي 

 في حديثله عن إلمغاربة إلذين إختاروإ إلعيش ببلدإن غربية و جعلوإ جليئهم إ لى بلادهم

إلعيش بعد إلتقاعد ببلد إلمغرب.   إلذين يختارونإلفرنس يينعن  إلعطل وإلمناس با.،

ق مع شادية في إلتحليل و يس تعين بالجانب إلنفسي في تفسير إلظاه  رة. يتساءل:يتعم 
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ـ كيف يس تطيع إل نسان أ ن يخعر بهذإ إل مان و هذإ الانتماء للكل في إلوإحد؟ يعتبرون 

إلعالم فضاء للعيش. ل حدود للغة و ل للثلقافة و ل ظروف إلعيش إلهانئ ما دإمت 

شروط كل هذإ تتحقق حيث تتوإفق مع رغبا. و متطلبا. إلفرد. حفي  أ ن إلخعور 

نما، ما إلذي يفسر بالرإحة إلوجدإنية  هو طاقة روحية و ثقافية ترتبط بالمكان كذلك، إ 

 إس تعدإد هذإ إلفرد إلغربي للتعايش مع أ ي زمان و مكان؟

 والانسلاخ عن هويا. ماضوية.  نشسى إلثلقافة إلفردإنية ـ إلجانب إلمادي أ ظن. و ل

 ن نكون مثلهم؟مك حفي . و لكن كيف نس تطيع نحن أ  ـ أ كيد شادية، كلا

في إلحاض مرهون بشروط إلماضي  ياةبالح لشس بة لي ل يمكن ذلك. كما تعلم إرتباطنا ـ با

 حمولته.و 

إلتي و  ،ها و أ غصانها بالبحث و إلتنقيبخدمة فروع  ِ. دْ ـ ل تشسْي إلخجرة كذلك إلتي أ ع  

حياء إستنطاقها.  كان هذإ إلعبد إلمذنب أ مامك هو إلمخ تغل بت جرة حب من أ جل إ 

 من إلخوكولته؟ـ أ ين هي لوحاي  

 ـ أ ين هي مدني إلتاريخية إلتي وعدتني بتخكيلها؟

ة في إلتصوير ينني مخرجة سينمائية و مخ تغلة على إل بعاد إلثللاث ـ و هل قالوإ لك إ  

 إلتاريخية. مني ِ  إلتلق ي و منك إل رسال.طالبة في مقام مدرجاتك إلعلمية و إل إل خرإج؟ أ ناو 

ية هو حضور روح إلتحدي إلدرإمي جميل يا شادـ هه. جميل هذإ إلسفر. و ما هو 

 إلتاريخي في نطق إلخجرة. إنظري إ لى شجرة إلبونس يانا في حديقتنا كيف هي هادئةو 

تياننا بها من مكان بعيد.و شجرتكم كذلك، قدرها أ ن  ناعمة جامال أ لوإنها إلبس يطة رغم إ 

 تهب إلحياة ل ماكن جديدة، ل أ ن تهبها إلحياة هذه إل ماكن.

 لم أ فهم إلفكرة بخكل وإضح.ـ 
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 ـ ماذإ لو إخترنا الانتقال للعيش في بلد أ خر أ و مدينة أ خرى؟

. رغم أ نني أ شعر رإنيايهمني هو أ ن أ كون جاانبكما أ نت و فاجئة و غريبة. لكن ما ـ فكرة م

بضايقة هذه إلفكرة لحتمال. إلذهن. أ ل ترى أ ننا ننعم باس تقرإر مناسب خصوصا مع 

 رية؟إلمرحلة إلعم

ذإ قمنا بالنتقال و إلسفر إ لى بلاد أ خرى في تجربة جديدة،  نه إفترإض فقط. ربا إ  ـ إ 

علمين شادية، أ رى في إنعكاس ضوء إلخموع شمسا س يكون شيئا مثيرإ و ليسا مزعجا. ت

تسطع من عيشيك. و أ نت دإخل هذإ إلفس تان إل حمر، و دإخل هذإ إلفضاء إلذي يريد 

 إل ن، إلكل لك و منك. أ ن يكون جلرة أ نت شمسها

نك مسكون بفضاء مدينة  ـ إنتقلت إ لى شاعرية جميلة. مرة ترعبني بت فكارك فت قول إ 

نما ما  إلجديدة وأ زمور، و مرة تثليرني بسحر إلكلام فت ظن ك توقع بي في ش باك إلمجهول. إ 

 بيدي حيلة. لول إلحب ما كانت هناك ثقة. قدري في قلبك مرهون.

ر إلرومانسي إلجميل. وإحدة مني شعريتين على إل قل في هذإ إلحوإـ لقد صنعنا جملتين 

 درإسة ببلد أ خر. ربا كندإ.عندك. تعلمين، أ فكر في عقد عمل و إل خرى من و 

 ـ و إلرباط؟

ـ ل مخكلة. منذ إس تفادي  من إلمغادرة إلطوعية، ها أ نا أ عمل من جديد مع إلكلية بفضل 

عمل هنا و هناك، بحسب الالتزإما. إلتي عقد عمل إختياري و متجدد. يمكنني إل

 ست حددها.

أ بحث عن شجرة  بالعمل إلرسمي ما رإودتك مثل هذه إل فكار. أ نا ـ لو بقيت ملتزما

 ل حيائها وأ نت تبحث عن غابة جديدة ل ندري كيف س يكون عيخ نا فيها؟
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في  إلتعايش، خصوصاصب  قرية صغيرة و مناس بة للعيش و ـ ل تخافي عزيزي ، إلعالم أ  

 أ ماكن محددة منها إلمغرب مثلا.

 ـ و لِم  ل نبق  بالمغرب؟

ـ نحتاج إ لى تجربة جديدة. لم أ بحث بعد في هذإ إلموضوع، و لكنها س تكون جميلة. تجارب 

. و هنا قوس جانب إلبحث إلعلمي هناك جد محف زأ صدقاء كانت مميزة خصوصا و أ ن 

 مقارنة طويل طبعا.

 إبتعادنا عنها و هي مقبلة على زوإج؟؟ كيف سترى ـ ماذإ عن رإنيا

 ـ لِم  ل نت خذها معنا؟

 ؟إلمس تقبلي ـ و زوجها

 ـ هما إلثنان. شهادإتهما تساعدإنهما على أ فضل الاختيارإ. هناك.

ذإ أ رد. أ ن نسافر س ياحة هناك أ نا موإفقة. أ ما هذإ  ـ و الله أ فكارك أ صبحت غريبة. إ 

 الانتقال فس يكون ثقيلا على قلبي أ ول.

لى نحن إس تفدنا من رحلة إ لى مصر، و  خرى. هاذه إقترإحا.. يمكننا تدبر أ فكار أ  ـ ه إ 

 وجدة...

ن ضوء إلخمعة ت   ك جسدها  ص  إق  ر  تضحك شادية حتى إ  مع دبدبا. صوتها إلذي حر 

. لم يترد د في طلب ةإهتزإزإ خفيفا، فكان مخهدإ تخي له فحص لوحة لرقصة غجرية رومانس ي

 تخغيل موس يق  سمعها حين دخوله إ لى بهو هذإ إلفضاء. هامس من مسير إلمطعم

 ، و أ تمنى أ ن تكون وجباتنا قد رإقتكم.هي لمجموعة )جيبسي كينغ( س يدي. لكم ذلك ـ

ـ إلحساء و هذه إلشريحة من إلسمك لذيذتان جدإ. نخكركم على كل شيء، و ل أ نسى 

 إلموس يق  كذلك.
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 ؟كعكة فوإكه أ و شيء أ خر نه كتحلية؟إلذي تودإ ـ إلعفو أ س تاذي... ما

يلتفت إلس يد فحص إ لى شادية إلتي تؤكد على الاختيار إل ول. يساندها زوجها في نفس 

 إلطلب و الاختيار.

 ـ شكرإ جزيلا لك س يدي.
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حول وضع عملها إلحالي. إس تجماع ما ناقخه مع بشته رإنيا  يعود إلس يد فحص إلخالدي إ لى

الاجتماعية. ديبلوم  ا إلمهنية دون إلخصصية أ وببررإتهلقد إس تطاعت أ ن تقنعه نسبيا 

لى مكتب خدما. معلوماي  رهين بكاتب خارجية.  تس يير مالي و مؤسساي  يتحول إ 

يا. تنفيذ لمهما. و أ ورإش عمل، ها رهينة بتس يير من خارج إلبلد. عمل مؤسسة بت كمل 

دإف. قد تسمع همرإقبة من خارج إلحدود، من طرف هيئا. جلهولة إلس ياسة و إل  و 

إلتسميا. لل وفخورين، وغيرها من عبارة إلمدير إلعام للمرإقبة عن بعد، إلمشرف إلعملي 

لع على إل شخاص أ و تناقخهم  للشركا. و إلمكاتب، في سيرورة إلعمل  إلرأ يدون أ ن تط 

 و مصيره...

برهان  ، مرتبطو شركاته إلمتنوعة لمركب إل وفخورين رإنياالانتقاد إلمهني إلذي أ بدته 

معلوماتيا. المية إلكبرى إقتصاديا و تقنيا و إلتبعية لقرإرإ. خارجية من دإخل إلمؤسسا. إلع

إلخغيلة و طردها  شتقل مباشرة إ لى إلتت ثير على وضعكيف يمكن لقرإر بال غلاق أ ن ي 

يقافها. رهان يجعل إلعيش دإخل هاجس إلمغامرة بين إل غرإء في إل جرة و إلتعويضا.، و  إ 

الاحتياط لمن إس تطاع ذلك أ و إلبحث عن بديل قبل حدوث شيء غير متوقع  وبين أ خذ

 و ليس في مصلحة إلمس تخدمين.

نه تهجير لسوق إلعمل و سوق إلخغل. بحث يرنو  لى إس تغلال إلكفاءإ. في محلها إ  إ 

تكلفة الاستثمار. ما دإم إل نترنيت إليوم س تفادة من إلتصفيضا. إلضريبية و بلدها، و الاو 

يوظفها كل  بحسب  فا ن إل وفخورين ،إلمسافا. و يمك ن من إلتحكم عن بعديقرب 

 ,Outsourcing, offshore, on shoreكلمةمرإده، فمرة نجد مفهومه و 
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insourcing, délocalisation, externalisation également near-shore, 

right-shore , optolocalisation...  إلمطلوبة... إلوظيفةبحسب إلخدما. إلمرجوة و 

إلمس تفيضة هو فعلا عملية ما إس تطاع إلس يد فحص فهمه من مرإجعاته بعد إلمناقخة 

رأ س إلمال و لفرص إلخغل و للخدما.، حيث إلعملية مربحة و أ قل تكلفة طبعا. تهجير ل

هذه إلعملية إلتحكمية إلماكروإقتصادية إلتي تجعل إلكل دإخل خليا. ميكروإقتصادية، هي 

إلعولمة إلجديدة إلتي تمني  على إلموظفين خلقها لفرص إلخغل لهم. لكن إلمقارنة من فضائل 

إلتي تشتج مع إلوقت بين شروط إلعمل دإخل إلدول إلنامية و دإخل إلدول إلغربية مثل 

إلتعويضية إلرعاية إلمهنية و الاجتماعية و  إنجلترإ أ و كندإ أ و أ لمانيا مثلا، تجعل إلوعي بقصور

، بين إلمغرب مثلا مع غيره من هذه إلدول إلغربية. و رهان أ زمة (هناكإل)و  (هناإل)بين 

 إلعمل هنا مثل قطعة من إلدومينو... مالية عالمية مثلا سيسقط

يبتسم لس تشتاجاته و قرإءإته إبتسامة تاريخية نكرإء. يغازل إلزمن لكي يسعفه بفهم مترإبط 

إلتي و  ظام إلرأ سمالي و رهاناته إلمغامرإتيةبين إلوعي إلذي إمتلكه في مرحلة ما من فهمه للن

إس تمرإر رهان هذه إلمؤسسا.، و  خلقت أ زما. عالمية كبرى ذهب ضحيتها إل شخاص و

إلمغامرة و إلمخاطرة دإخل عولمة إلنظام إلرأ سمالي إلجديدة و دإخل هذه إلمؤسسا. إلعابرة 

 للقارإ. إلغريبة...

. توجسها و هاجسها له تفه م لبشته رإنيالاع تمكينه من على إل قل إس تطاع هذإ الاط

مشروعيته. فقط عليها أ ن تعدد إختيارإ. إلبديل حتى ل تندم على إلخطوة إلتي س تقبل 

ثلما طلب من إبشته م  كون كندإ هي إلبديل إلوحيد... وعليها. هذإ إس تشتاجه إل خير. لن ت

عاد للغطس دإخل بها و  ل هو كذلك ملف ه إلمتعلقمن خطيبها تت جيل موضوع إلهجرة، أ ج  و 
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جسدها، صانها... لم تكفه شادية بروحها و شجرة زوجته شادية يبحث في فروعها و أ غ

 أ رإد أ ن يشر حها إل ن و يغوص في ل وعي شجرتها إلتاريخي و إل نثُّوبولوجي، لِم  ل.

 تعاتبه على تصورإته إلتي يتلاعب بكلماتها و هندس تها في إل خرإج. و يس تمر  هو في رهان

 لعبته ما دإم بطلبها و رغبة منها.

لن تخفق على روح زوجتك و تحن  عليها و ترأ ف بحالها. أ ريدها شجرة مزهرة، تعتني ـ أ  

 ك ننا أ زهار ل نسمو إ لى أ شجارك؟ بها مثل عنايتك بت شجار حديقتك.

رمزه بخجرة  ـ أ لمس من هذإ أ ن طلبك في س ياق تحليل نفسي هو تصريف غيرة جعلتِ 

 مادية و منفلتة في إلتاريخ و إلزمن.مغايرة ل 

قصدي يوما. لكنه مناسب لي لكي ـ يسعدني في إلحقيقة هذإ الاس تشتاج إلذي لم يكن 

أ نتقم من ذلك إلوقت إلطويل إلذي تمضيه مع أ شجارك في إلحديقة على حساب حبيبتك. 

لساعا.  عالم إلكتب و قلنا نعم. ليس هناك مخكلة. و عالم إلطبيعة دإخل إلفيلا يت خذك

عديدة؟ أ ين أ نا من كل ذلك؟ أ بق  في إنتظار رومانس ياتك إلتي ل تت خذني كرفقة 

 دإخلها... و إلغريب أ نك أ تيت بخجرة غريبة ل في إلتسمية و ل في إلبيئة إلمنتجة لها...

 ـ ما هي؟

 ـ إلبونس يانا، تلك إلغريبة إلصامتة إلتي تعانقها عبر شرفة مكتبك يوميا. تسحرك أ زهارها

 فتبحث لها عن كل أ وصاف ك نك عبدإلحليم حافظ تغني ) كامل إل وصاف(...

يدندن إلس يد فحص إلخالدي إل غنية إسترجاعا للحنها و كلماتها و عيناه تغازلن هذه 

 إلغيورة إلتي فضحها سر ها في هذإ إلحوإر إلجميل:

 كامل إل وصاف فتني  

 و إلعيون إلسود خذوني
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 أ ه يا ليلي

 أ ه يا عين

 ترإنا رجعنا إ لى مرحلة ش باب... أ ليس من حقنا أ ن نغني؟ـ 

نفاس دإخلية إحتاجت عة إلغناء. في نفس إلوقت تت خذها أ  تربت على كتفه و تدعوه لمتاب

خرإج هم   خرإجها و إ  جلهول تحمله كعاصفة غريبة عنها لكامل قصبتها إلهوإئية من أ جل إ 

 ا تعرفه و ما ل تعرفه...عن وعيها... فقط عيناها كانتا تترجمان إلتوسل لمو 
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فحص إلخالدي، منذ مدة إختار عن قناعة إلذوبان دإخل حقل إلتدريس إلجامعي و إلحياة 

بالمدينة إلرباط و إلعيش بخصصيته إلعلمية و الاجتماعية إلجديدة. و حينما أ شار لزوجته 

يؤمن بت ن  شادية بتلك إلجملة فوق قصبة إلمازإكان، و جعل إلهوية جغرإفيا، أ من و

الامتدإد هو إلتوإجد في إلمكان و إلزمان إلمناس بين و ليس إلتعلق بخيوط وهمية غير 

قل إش تغاله. هذه إلذإ. لن موجودة. جعل إلمسافة بينه و بين إلتاريخ إلذي يشتمي لح

ريوعي حاض و حياة مخ تعلة بحيوية و كثُّ من تكون أ   ن. طلب رغبا. و فكر متنو 

دإئرته إل سرية و إلمهنية و إلعلمية. هكذإ جعل علاقته جلاله و هكذإ صب  إهتمامه على 

 بنطقة إمتدإده محترمة في إلمسافة و في إلقيام بالوإجب للزيارة و الالتزإما. إلمحدودة. 

. بعض إلمرإ. هروبا من شس بي إلذي رسم مسار إلتاريخ، كان الانفلاإل و دإخل 

مسالكها. حتمال. و منعرجا. إلحياة و جهل إإلتخ نج و إلتصندق إلقاتل دإخل إلتعصب و 

نعاش حنينها. مدإوإته ل شكال  دإخل ذلك إلشس بي قبِل   لعبة زوجته و تضميد شجونها و إ 

إلفرإغ إلذي يمكنها أ ن تعيخه يعلم لها مبررإ. وأ س بابا. لقد عاش إلس يد فحص إلخالدي 

ياة و غاياتها. جهل بت هدإف إلح جدإني قاتلة. مرإحل تيه و عبث و و  فترإ. فرإغ دإخلي و

فية هي وضعية أ دمية يعاني منها إلجل. خلقت فلسفا. و تجارب فنية و إتجاها. ثقا

عند جل إلناس. لكن تجربة إلس يد فحص دإخلها كانت متنوعة في مختلف إلمجتمعا. و 

ة و إلتاريخ تعقد. و تخعبت مع إلثلقاف انهانى فيها مرإرإ. كبيرة، خصوصا و أ  قاس ية. ع

أ كبر هموم إلبشرية. هذه إلحقول إلتي كان يخ تغل دإخل  ،و إلدين إلس ياسةإلفلسفة و و 

لكنه إس تطاع فتحرق دوإخله.  تفقده توإزنها، و إلتي كاد. أ ن تعصف بصوإبه و دوإئره

 إلتهمها لهيبا رإجعا. كل هذإ  م إلنار وفرطوس إلخنزير إلمفترس.خرطو أ ن يرجع لها فوإهة و 
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بالطب و بقانون إلحياة. ائي في نفس إل ن. تجن د بالعلم وفكان هو إلشرإرة، و كان هو إل ط

َّ ر  س يجارته إلخقرإء، و كان سفره و ث  لاح إلقوة إلدإخلية. كانت ك سه و عانق س ، اه  ت  ي

جوإهر إلعقد إلذي بلسم حشرجاته و تفاحته إل دمية. إلثُّيتان دإماتا إلحضور، يقسم عيشيه 

 خلود لجعله لهما، شادية و رإنيا.إبتساما. بينهما. لو كان للعخق مفتاح 

يصل إ لى درب معركة سيسائله عن ذإ إلغياب و ذإ إلتغييب. و يحتاج لهذإ إلغوص 

إلذهني بهذه إل فكار لكي يرإجعه رياضيا و منطقيا و وديا. بكل أ ريحية يلاعب جوإنب 

إلخروج بت نامله. يعتبرها رياضة ضورية تساعد على إلتفكير و على إلمكتب إلخخ بي إلبني 

 من توترإته. في مونولوغ خفي و صامت يرحل مع ذإته:

تشسى مسقط نجمتك إلقطبية إتجاه شمال غرب، و ن تسافر بعيدإ و تلاحق أ  ـ تريد 

 و إل خرى إلخاصة ل ول؟ ترقب إلمقبرة إلقديمةرأ سك، طفولتك، إمتدإدك الاجتماعي إ

، إلعمة... مهما عمإل ،إل بيض، إل ب، إل م إلتي إختلطت مع إلجير ماأ تربتهنهما إلبيضاء و وأ لوإ

 ضر هذإ الامتدإد فيك. فكيف إلسبيل إ لى إلتوإفق؟إبتعد. يح

هبوط، هي إلحياة. كلما . ما دإمت إلروح نف سا في صعود و ـ ل خلاص طبعا و ل تنكر

أ رد. الابتعاد إقتربت أ كثُّ. و كلما إقتربت نازعتك نزوة الابتعاد أ فضل. جدليتك س يد 

 إلحياة. و أ نت في هذه إلمرحلة إلعمرية، كم تبق  لك من عمر لتعيخه؟ ما هو فحص في

 إل فضل لك إختيارإ: هذإ إلسفر بعيدإ أ م مصالحة مع إلذإ. و إمتدإدإتها؟

أ خذ منه صبحية هادئة دإخل شهر لم يجد أ جوبة و ل قرإرإ. مرتبطة بهذإ إلتت مل إلذي 

لى  مارس لى منتصفه و دعا إ  جديد... مر. أ شهر على لس تقبال فصل  تهيئإلذي نحا إ 

ج ل كل شيء حتى يرى مسار رإنيا إختمار فكرة إلسفر و إتخاذ إلقرإر إلمناسب... أ  

خطيبها فيما يريدإنه فعلا. متغيرإ. كثليرة وقعت منذ ذلك إلحوإر و منذ تلك إل شارإ. و 



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

90 

أ زهارإ مخ تعلة جديدإ، و ونس يانا لمعانا مخضرًّإ إلتي جعلها لنجمته شادية. رسمت شجرة إلب

ذإ. إللون إل رجوإني إلفاتح  أ زهارها إلورقية و إحتفلت بندف بتلاتها. شجرة إللوز حمرة ً 

شجرة شادية فقد بقيت  املقحت إلرياح في رقصا. مسترقة. أ   إلمخترق لثلوبها إل بيض،و 

، متثلاقلة بلفا. جديدة متخظية فوق طاولة خرإئطه، خاضعة لتصطيطا. و دوإئر

إذإ. منتشرة هنا وهناك. ربا لن تحب إلنظام لقيامها من رفوف إلزمن. ربا أ رإد. جذو 

 حركة كمثلل تلك إلتي تقع في إلحديقة. مرة يمينا و مرة شمال و أ خرى تماوجا.

 إلجديد في هذإ إلخهر كان مشروعا متعلقا بسار رإنيا إلمهني. رحلة تكوين و نيل شهادة

 إلخطيبين، فت  قوسا جديدإ للتفكير: يناسب و إل خره عليا متصصصة بفرنسا. مشروع

 ـ لنجعلها رحلة صيف لباريس تجمع إلعائلة و تحضر  لس تقرإر رإنيا هناك. مرحبا باريس.

 

  



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

91 

 ـ⚝⚝

رمزية فباريس تخكل عالما خاصا و  لن تكون رحلة عادية عند إلس يد فحص إلخالدي.

علاقة عاطفية في إلذإكرة. فريدة عند جل إلناس. مرحلة ش باب و درإسة متصصصة. 

إبتسامة شارلو. دإخلها ك نها ملصق فيلم سينمائي معلق على جدإر إلزمن و هذه إلذإكرة. 

مرإيا ي يسري غليانا في شرإيين إلذإ. و باريس إلحلم إلجامد في إمتدإد إلعمرإن و إلذ

 حلمها إلمؤجل أ و إلمس تحيل.

غْنية لفؤإد إلس يد  فحص و منعخة لها و مرجعة لخ بابية س تكون هذه إلصور إلخاعرية م 

نفس ية كبيرة. ميزة شخصيته إلتي يكتخفها كلما هم  للسفر و قام به. ترجع إلذإ. بالعمر إ لى 

إلورإء، فترفض إلتقدم إلمتخ ي خ إ لى إل مام. حيوية ل يدرك لها تفسيرإ وإضحا، لكنها 

 تتحقق كل حين، و هنا في باريس إل ن.

ة إل نوإر. يضحك من ذإكرته إلتي ربطت إل نوإر ل ول مرة قرأ  ل يصدق نفسه أ نه في عاصم

مصابي  ضيئة في إلخوإرع. ربطها بثُّيا. و ، حينما كان يفسرها بالمصابي  إلم باريس فيها عن

الاحتفال. في بلاده إلمغرب. تبرق مبتسمة صورة طه حسين قبل غيرها في هذه إلرحلة 

ة إل ديب قبل صورة إلمؤرخ وإلس ياسي حين إلذهنية. يتساءل فيما بعد: لماذإ طفت صور

 مغازلة باريس؟

يب إلمخهورة )باريس، بلد إلجن لم يحتجْ إ لى جوإب في إلحين. إعترضته جملة إل د

في لحظة إرتخاف فنجان قهوة منعخة للذهن بفضاء  (. تساءل كطفل صغيروإلملائكة

 حديقة إلمنزل إلذي حل  به ضيفا هو وعائلته و صهره كذلك:

 حسين، لم يكن يرى بعيشيه. كيف سيرى إلجن و إلملائكة؟ ـ طه
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جال ببصره في محيط إلحدإئق إلخضرإء إلتي تؤثث فضاء هذإ إلحي من منطقة مونت 

ممرإ. غابة خضرإء بت شجارها إلسامقة و  . ورإء إلطريق إلمعب د Mantes la jolieلجولي

نهر إلسين  إلهادئفي مروره  يختبئولوجها و إلتجوإل بالدرإجا. إلهوإئية. ورإء إلغابة 

إلذي يدفن أ سرإر إلتاريخ. مرة أ خرى تزدإد حرإرة جسم إلس يد فحص إلخالدي مع حضور 

رمز إلنهر إلهرمي في ذإكرته. ل يدري إلتفسير إلنفسي إلمناسب إلذي س يجعله لربط 

ل  إلتقاطع إلموجودة بينهما. حال. بعخقه لل نهار. درجة إلتخابه و عخقه للتاريخ هام إلتي إل 

لية يتغذى بها و يتلاعب هما معا في إلذإ.. هي نخوة دإخ يحدثها هذإ في إل خر، و 

هن للعالم إلخمال غربي لباريس أ لوإنها. إلطريق إل سمنتي يخطف خيوط إلذبسحرها و 

لخارطة فرنسا. لكن إلحوإس أ كثُّ وإقعية من إلذهن. سحر إلفضاء إلمحيط و أ صوإ. و 

فلتة من نافذة جلسة إلصالون من دإخل إلفيلا، و صو. كلب ن لم إإ. إلقاماة و إلحوإر 

. مناسبتها إليومية....  إلجيرإن إلضوبرمان إلذي يلاعب فتاة شقرإء بحيوية ل يفو 

، مهاجر متقاعد إل ن وعمل حر يبتسم للقدرية إلجميلة. إبن عمومته، إلس يد يونس إلخالدي

في تس ييرها، هنا بدينة مونت لجولي، تجارة قاماة و مس تقلة و مس تغنية عن حضوره و 

، مخاكل عقارية عالقة و تحتاج سافر إ لى إلمغرب وس يقضي فيها ثلاثة أ شهر على إل قل

. أ ولده إل ربعة، إتخذوإ لهم إ لى حضور جلسا. محاكم و إستخارإ. محاميين و موثقين

إلس يد بشت عم مع زوجته و إلتي هي بشت عمه و  إلس يد يونس مسار عيش مس تقل. بقي

و إلتي  فحص كذلك. رغم أ نها ل تتخذ نفس الاسم إلعائلي. إلس يدة سعيدة إلدكالي،

 إم سعيدة إلخالدي.د  هنا بفرنسا لتصب  م   س تعود لحمل الاسم إل ول

يخاكس نخوته و يعتبر نفسه محتلا ديبلوماس يا للفيلا و للفضاء. لكنه يخكر إلقدر إلذي 

ليه. و  ما أ تيحت إلفرصةيسر  هذإ إلمقام كل ة إلتي س تطول، خلال هذه إلزيار للمجيء إ 
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سة إلعليا إلتي إختارتها دإخل ترقيها الاس تقرإر إلجديد إلمرتبط بالدرإ مورسيتدب ر مع رإنيا أ  

تفكير و  إلمهني. يحمد الله على هذإ إلتغير إلذي لم تعلم زوجته شادية با س بقه من تدإبير

ل تناوله إل ن. إل ن ذكره و الم يعد مناس ب في إلهجرة إ لى كندإ. تت ج ل إلمشروع. ربا

إلس يد فحص و سينصرط في رحلته  كيز على إلوضع إلجديد إلذي س يعخقهس يكون إلتر 

ر شجيرإته إلتي تركها في حديقته هناك كَّ شجرة متمايلة مع ريح تف   رأ ىإلجذإبة. لكنه كلما 

 بالرباط.

نهض من أ ريكته إلخخبية إلتي كان إنضافت إبتسامة شجرة إللوز إ لى إبتسامة طه حسين. 

ذن. لماذإ يدحرجها أ رجوحة قاصدإ جرعة لمعة تبرق وتنير أ فكاره إلجديدة. إللعبة مس تمر  ة إ 

قصيدة محمود درويش من جديد؟ صو. دإخلي يس تحضر ترجمتها حضرته شجرة إللوز و 

ديث بياف غناها في لحن ر إلفرنس ية إلتي حفظها عن ظهر قلب. تمنى لو أ ن صو  إئع . إ 

قها في إلحضور و الاحتجاج خالد. لكن إلوإقعية لم تغب عن أ منيته. فقط أ نه يجهل لها ح و 

إلغنج كذلك. نخوته في هذإ إلسفر إلجديد و إلجميل. هي باريس، بلد إلجن و إلملائكة، و 

 لكنها هي كذلك إبتسامة شارلو. إلرإبضة في فؤإده.

خاف كما إلمعتاد. لم تكن هذه بالزيارة إل يام إلثللاثة إل ولى كانت للاسترإحة و الاكت 

بت ناسه رتبطت عائلة إلس يد فحص بالمكان و إل ولى و ل يتمنى لها أ ن تكون إل خيرة. لقد إ

 فضائه أ يما إرتباط.و 

با  كما تناديه هنا بالديار إلفرنس ية ـ تلاحظ سر طفولة   حينما تنظر رإنيا إ لى عيني أ بيها ـ با 

جديد. تبحث عن فرص مدإعبته و إلتسابق معه...  إش تعل توهجه منمختبئة و قد 

قد إلنبش في إلذإكرة، و  تختبر إلذإكرة إلمختركة لل سرة. قد تكون شادية أ مها موضوع

أ ن ترإجع مسالك  يتحول هذإ إ لى جزئيا. إل سفار و إليومي إلقدم ... لكنها هنا، يعجبها
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ر. فقد س بق ل سرة فحص إلخالدي إلغابة إلمقابلة للحي إلسكني إلمحاط بالنباتا. و إل شجا

أ ن شاركت كضيفة شرف في مسابقا. موإطني مدينة مونت لجولي حول رعاية إل شجار 

حد عدإد أ فضل حديقة و أ فضل مخاركة بيئية في إ  ى مرإفق إلحزإم إل خضر للمدينة و إ 

 من إلعاصمة باريس.  ه إلتي تتربع هادئة على عرش إلضاحية إلغربية إلخماليةهات

ُّ ي   نعم برحلتين في وإحدة. يرإقص  رهانه فيها مثل عصفورين كثليرإ حينما يتذكر بت نه ي  سر 

إل شجار يصادقه و يصالحه مع إلطبيعة و و  بحجرة وإحدة. يس تكين لمعادلته، ما دإم يصاحبه

 إلمعاهد إلكثيرة إلتي تزخر بها إلعاصمة باريس.و مع إلكتب و إلمتاحف و 

رومانسيتها ما دإمت زوجته شادية قد إعترإها أ رق مفاجئ منذ أ يام لكن إلرحلة نسبية في 

نما إزدإد  خلت. لقد ظنوإ بت ن تغيير إلمكان و إلسفر إ لى مكان جديد س يغير من نفسيتها، إ 

أ رقها و أ صب  غامضا سر ها في هذإ إلتعب إلمفاجئ إلذي يوت رها كل يوم. كانت جول. 

حزإم أ خضر مرفوق  تفقدإ لجديد إلفضاءإ..  تسلية و رياضة و إلغابة عبر مسارإتها

و في شهر ماي هذإ، و قد  باتية،إلمناس  في أ نخطته إلحاضة و  متنوع   بتغطية ورعاية،

هدوء سحابه إلكثيف إلذي يعبر فضاءه كضيف لعليل و بد. إلسماء لطيفة في نس يمها إ

 منتهى  رحلته مؤجل إ لى أ ن يس تقر أ و يتوزع بعد حين... ، فيماعابر

شادية بالتعب خلال إليوم إلثلاني. لم تس تطع جلارإة إلثللاثة في خطوهم. إضطروإ  شعر.

فرصة إس تغلها إلس يد فحص لتتبع إلتغييرإ. إلتي  .ل خذ إسترإحة طويلة في منطلق إلجولة

إلمخاريع، ومتابعاته إل علامية لل حدإث و  عرفها إلمحيط و إلدإئرة. فمن خلال محكي إبن عمه

ع م  علوما. تساعده على تحليل نس بي لل مور. إس تطاع أ ن يجم 

تجميع معلوماته. مرة ي رجع إلفرنسي في شغل باله و درإساته و ل يدري لماذإ يس تمر إلخت ن 

شارلو.، و ربا إلمست لة إ لى الامتدإد إلتاريخي للعلاقا.، و أ خرى لعلاقته إلقديمة مع 
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نما هذإ إلصباحعمق س ياس يا و يحتاج إ لى تحليل أ   إلذي إنتصف بحرإرته  إقتصاديا. إ 

إلمعتدلة، أ خذ. منه ذكريا. و حوإرإ. مع أ حد إلتجار قسطا من جولته. يحضره 

مسموعاته أ و مقروءإته... هي دلي في كل ملاحظاته و مرئياته و إلتحليل إلتاريخي إلج

شبيهتها، س تكون مونت ل جولي حضن إلتناقضا. إلمجتمعية  وضعية إبن عمه كذلك و

قاما. شمال. وضاحية إلبعيدة غربا و س ية. فهىي إلإلفرن  هي إلتي إحتضشت إلمهاجرين في إ 

سكنية مكتظة بعمارإتها إل سمنتية إلتي حخد. و خنقت إل نفاس و إلنفس يا.... شعر. 

ر. في أ شكال تعبير عن إلغضب... إنفلتت إلسلوكا.  إل جيال بس ياسا. إلتهميش، تفج 

وروإج إلمخدرإ.... لكن إليوم ليس هو و إلتمردإ. مع إنفجار الانحرإفا. إلخ بابية 

إلبارحة، نسبيا طبعا. يلاحظ إلس يد فحص ذلك في إل حياء إلجديدة إلتي أ صبحت أ كثُّ 

قامة ل نخطة مهتمة بالغرس و ق و إخضرإرإ و إمتلاكا لحدإئ أ جمل إل زهار و إلورود و إ 

ما، مبتسة منزل ذي طابقين. يتت مل عاشقا و شرف مإلشرفا.... يتوقف إلس يد فحص أ ما

ه تغمز ماء... تغازله و على زرقة إلسة تنفلت أ شعة شمس من سديمية إلضباب إلفضي إلغاضب

 حرإرتها إلمتزإيدة بعد ذإك...ر ل غماضهما في إلتحافه بدفئها و في عيشيه حيث إضط

 حته. يست ل عن برنامج يوم إلثللاثاءيعود لمجلس إلعائلة إلذي إتخذ مقهى  إلمحطة باحة إسترإ

من شهر ماي من تاريخ إلبشرية إلمؤرخ بتاريخ إلغرب.  و إلعشرين هذإ في إلسادس

، فترة ما بعد إلزوإل تعتذر شادية و تستسم  إلجماعة في عدم قدرتها على زيارة باريس

دإرة سكنرغم إشتياقها لفضاءإتها. لكن إلس يد فحص ملتزم بوع . د مع صديق قدم  و إ 

ذن. كذلك إلس يد   اجدي خطيبها.إلمسعد س تكون رإنيا برفقته إ 

لكم. س تؤدون لي حقي فيما بعد ـ أ رجعوني أ مانة إ لى منزل عمومتكم و إذهبوإ ل شغا

 تعوضونني على عدم إلذهاب معكم.و 
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في رحلته إلباريس ية، ربا أ رإد خلوة للنفس مقتطعة من جزئيا. إليومي. ربا، رغبة 

أ و إلنهار على إل قل، أ لف يوم  وجودية ـ هكذإ إستخعرها ـ يريد بها أ ن يجعل من إليوم

إز إلشس بي يرإفق مائة. لِم  ل. صيغة إلمبالغة تعجبه في موكب إلسفر، ما دإم الاهتز و 

ذإ كان إمقاييس إلزمان و  إل مكنة، لتاريخ إلذي يدرسه يطوي إل يام و إلمكان و إلذهن. إ 

إ.، تحتاج إ لى فا ن باريس إلتي يعانقها للمرة إلعشرين أ و إلثللاثين، ل يهمه عدد إلمر 

خ للتاريخ إلذي تخلده إلمتاحف . منتخ ية بهذإ إلخمو إإلتوقف على كل حركة ثانية. إلذ

 إل روقة و إل شكال إلهندس ية للبنايا. ولعمرإن إلمدينة.و 

أ نا شجرة. جزء من شجرة. و هذه إلمدينة تثلبت لي حفة ما أ قول، حيث إلتاريخ يقف على 

خفي أ عظم. كذلك إلخجرة، ما خفي أ عظم فيها. لنا رجليه شامخا، ثابتا، موثقا. و ما 

رؤيتها وصورتها إلخارجية إلمورقة، لنا خخصخة أ ورإقها ومرإقصتها للرياح، و لكن، ل 

ها، في تحكمها في تجديد فروعها نرى و ل نبصر عملها إليومي في بحثها عن موإرد

ني عمرإ رغم أ نه يسعفني أ غصانها، في عمليا. إحتلابها وتبرعمها... لو كان ش بابي يسعفو 

 ت كل جذع وإحتضشت كل ريح تلتحف بالفروع و إل غصان.صسفرإ، لرإق

يتجول بحريتهما، و بالخصوص، بت حلامهما. إس تعان بوعده إلذي لكي سبيل إلمخطوبين أ رخى 

إلسوربون قبالة شارع سان ميخ يل. إتخذ  إقتربت ساعته إلسادسة، فاتجه صوب ساحة

يوللعروج إلذهني بت حد م إلظمت ىجلس ته  . LES PATIOSقاهي إلساحة، مقهى  ليب اس  

تماوجت بين ذإ. مشخطرة في إلوجدإن و تاريخ  عكست ذإكرته مرإيا أ حدإث و أ شرطة،

مرتبط بالجتماع و إلس ياسة. لم تعجبْه إل شكال إلجديدة إلتي قي ِد. بها إلساحة. يتذكر 

يشيا. إلتي كانت فيها إلساحة مفتوحة لجلسا. إلس يد فحص إلخالدي على إل قل أ يام إلثمان 
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لسة كانت تصاحبها إلفنون. ج تتقاطع فيها إلثلقافة و إل علام و إلكتاب إلعالميين و إلفنانين. 

عازفين... أ لوإن غجرية كانت تعبر بعبقها شوإرع باريس و أ حلامها لوحا. رسامين و 

ان أ ن تحلق به من على إلرومانس ية. كيف كان ل غنية إلصيف إلهندي للمغني جو دإس

ضفاف إلسين إ لى عوإلم إلجزر إلبعيدة. لكنه كان يقص إلصورة من كل أ بعادها 

ا و صنعتها. و حتى إليوم، ها هي باريس تخهد على زيف إلس ياسة تهثث  أ  إلكولونيالية إلتي 

و مكر إلتاريخ. ل تعترف هي إل خرى بهذه إلقيود مثلما أ ن نفس ية إلس يد فحص ل تعترف 

 كذلك هي إل خرى. بها

شعر بتعادل و تسوية لل مر. إلنفس ية مششرحة إل ن. لكن إستخعارإ غريبا، و لو كان في 

نها روح عابرة تغازل إلذإ.، خطفته معه بعض إل لوإن إلموزعة هنا  اأ يام زمان، لقالوإ إ 

إلتي تعاكس  إلتنورةتلك  ،هناك. حاول إس تجماع أ لوإن طيف يخكل بها إلثلوب إلرإقصو 

. نعم. هو طيف شارلو.، إلحب إلقدم  إلمرتبط و عطرر  و إمرأ ةر  إبتسامةر  تلابيبها خطو  

إلمسك جاريدة لوموند إلتي اصة رإفقت إرتخاف فنجان إلقهوة و بالمدينة. لكن أ نانية خ

 ولى إلمرمرية. تصدر قبل موعد غدها، جعلت هذإ إلطيف أ و أ رإدته في أ يقونته إل  

ل هذإ. كيف تس تطيع جعل شارلو. مس تمرة في  ـ كل إل حلام لك يا س يد فحص، إ 

حيوية ش بابها و طرإوة جسدها إل ن؟ مر. إلس نون، فانظر إ لى ذإتك و جسمك أ ول. 

 ش باب إلقلب ليس هو ش باب إلجسد يا هذإ.

جلسة عخ يقين في نصف في بحث عن إبتسامة شاردة عبر فضاء إلساحة. و جدها 

. حن  لقبلة على إلجانب إل يمن لجلس ته درج إلنافورة إلمس تطيلة إس تدإرة مختلجة فوق

فرإشة. فالقبلة غالية إلثمن في زمن للحرية إلتي يبحث عنها إل نسان. و إلحرية جوهرة 
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حريتها أ بدإ. مر. عليها أ حدإث  منفلتة زئبقيا ل تكتمل أ بدإ. كما هذه إلساحة، ل تكتمل

 ها هي تبدو ظمت نة، رإغبة في حرية.، و غيرها... و 2006، 1968أ حدإث، و 

 ـ ت رإني أ نا إلظمت ن و إلمحتاج لجرعة من حرية؟

ل طعمها فت صب  سحرإ منعخا  إبتسم لدوإخله و أ غمض عيشيه مع عطر س يجارته إلتي تبد 

 لهذه إلدوإخل. لكن سرعان ما إس تفاق من رحلته و عروجه مع مقدم صديقه في باريس،

 علم الاجتماع جاامعة ديدرو باريس. في أ س تاذ جامعي أ حمد إلجامعي

 ـ دإماا في إلموعد سي أ حمد. إسم على مسم .

 ـ هي باريس، ل تخذل عخاقها.
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 ـ⚝⚝

 س يحتار إلس يد فحص في هذإ إلقدر إلذي جمعه فجت ة بت س تاذ باحث مغربي مقيم بباريس

أ خرى  صل و لقاءإ.توإ إلس يد أ حمد إلجامعي بدإية   . فلقد كان لقاء  هو هخام إلديوري

سعد إلماجدي، ن. في بعضها حضر. شادية و معها رإنيا و إلس يد حضرها ضيوف أ خرو

 .أ سماء جديدة أ رسلتها لوإقح إل شجار ، لكن معفي أ خرى كانت بدون حضور إلثللاثةو

ا نوعية نين س نتيمترإ، بقامة رش يقة تترجمهإلثماو في إل ربيعينا. من عمره. بطول إلمتر 

من  بني إللون و بربعا. عريضة ، في قميص قطنيإلباريس يون عموماإللباس إلذي يفضله 

وري ي، كان هخام إلدتناسب في تموجاتها سروإل إلجينز و هيت ة صاحبه إلفلانيل إلناعم

جديدة في تناوله لموضوع شجرة أ نساب زوجته  فت  له أ بوإباإلباريسي إلذي  ذإك إلقدر

 شادية. 

اقضا. إلشسبية و شرعية هخام على زرع تنربا من حيث ل يدري س يعمل إلس يد 

س تصب  روإية إلفرد دإماة إلمثلول في  إلتخكيك في كل ما يقدمه لنا إلماضي.إلتساؤل و 

خطابها كل ما تحتاجه من موضوعية.  نْ ع   ن وقفص إلتهام في مرإفعة تريد أ ن تفرز مِ 

إه إلتاريخ يعيش متصفيا كصيوط مبه إلمتعدد ع إلمركب و تبئة دإخل نس يج إلمجتممخ مة و ت ر 

كيد أ ن هذإ الاس تشتاج إلتساؤل س يفسر للس يد فحص إ شكاليا. ا. و إل لوإن. أ  إلزخرف

نما هذه إلمعطيا. كما أ جزإء كثليرة ترتبط بالماضي و يمكننا تفسيرها بعطيا. حاض  ة. إ 

تها إلرمال و كثلبانها، طمرتها  نيزكية مختتة بعد سقوطها عبر ربوع حفرإء كبرى، غط 

شعاعها إ لى حين... و كان إلخعاع هو ذلك إلحديث إلذي س يجمعهما ذإ. لقاء  فت سكنت

قامته نيإل س بوع إلثلانهاية خلال  حدى ضوإحي إلعاصمة باريس.  من إ   با 
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لم يتبق للس يد فحص سوى بضعة أ يام حتى يعود إ لى بلده إلمغرب. برنامج إمتحانا. 

أ جل إلموإفقة على طبعها. وطبعا بدأ . ومس تمرة. بحوث طلبة تشتظر إلتت شير إلنهائي من 

، ما دإم إلتشس يق دإخل شعبة إلتاريخ سه ل هو برنامج خفيف يجمعه بطلبة إلماستر فقط

 له إلبقاء طول هذه إل يام بباريس.

ف خلالها إلس يد هخام  كانت هذه إ حدى مضامين إلحوإرإ. إلتي قامت بين إلطرفين. تعر 

ف هذإ إل خيروري على طبيعة إش تغال و تخصص إلس يد يإلد  فحص إلخالدي، مثلما تعر 

 اء هاته إلتي إس تضافهما فيها إلس يد أ حمد إلجامعيعلى إش تغال. جليسه في وجبة إلعخ

حدى إلمطاعم إل س يوية بالقرب من مركز بومبيدو إلغني بحتوياته و فرجة ساحته. فبعد  با 

ير إقترإحا من إلمطعم إلخهتجوإل قصير بين جوإنب إلساحة كان قصدهما بعدها لهذإ 

 حمد إلذي أ رإد ذوقا فريدإ يخلد  للقاء ويبصم وقعه في إلذإكرة.إلس يد أ  

س يد فحص. كم من مرة إلتقينا و كان إللقاء في إلذإكرة. لكنه ترإكم إ لى جانب  ،ـ إسمع

هذه إلروإئح  ور ولقاءإ. أ خرى فتخابه و تقادم. إل ن دإخل هذإ إلفضاء و هذإ إلديك

شسى أ ي  جزئية من كل هذإ. إل لوإن، ماذإ أ قول لك؟ لن ت  ه و و إلوجو طباق إل  إل ذوإق و و 

 هذه لمسة تطابق بسمة إلجوكندإ إلتي ل يشساها  أ حد بعد مخاهدتها.

ني:ـ أ تفق معك سي أ حمد رغم أ    زنسال، سوشي، ن هذه إلتسميا. للوجبا. تحير 

 ساش يمي...

ثارة إبتساما. و ضحكا. خفيفة... ساع ده مسير  إلمطعم على فهم عمل إلتعليق على إ 

:محتوى إلوجبا.  ، عل ق إلس يد هخام بقوله بعد ذهاب إلمسير 
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ـ تعلمان، لقد إس تفد. من شرحه للس يد فحص في إختيار ما أ ريد أ نا كذلك. نحتاج فعلا 

لى قا إلوجبا.. هذإ فضل باريس هو هذإ إلتثلاقف موس خاص لفهم معنى هذه إلكلما. و إ 

 إلعالمي إلذي تتيحه.

قامتك هنا بباريس س يد هخام؟ مر   ـ كمْ   على إ 

كان سؤإل إلس يد فحص مت لوفا في جل إللقاءإ. إلتي تجمع أ فرإدإ من جشس يا. مختلفة. 

 أ ثار حسرة خفيفة، خصوصا مع إلعدد إلذي سيرإفق إلجوإب: ،في هذه إلجلسة ،لكنه هنا

 س يد فحص. ،ـ عشرون س نة

 ـ و متى كانت أ خر زيارة لك للمغرب؟

 س نة.ـ عشرون 

ل شعوري لهذإ إلجوإب على نفسه أ ثار إلجوإب تعجب إلس يد فحص. ربا قام بقياس 

نما لم يبين أ ي تلمي  لهذإ الاس تشتاج.و   على قدرته في إلبقاء خارج بلده إلمغرب. إ 

 ـ تبدو مدة طويلة.

ـ فعلا هي كذلك، لكننني أ لفتها كما أ لفت إلمقام هنا بباريس. خلال إلعطل إلس نوية أ برمج 

لى مناطق مختلفة من إلعالم. كل مرة  مع زوجتي إلتي تعمل معي بنفس إلكلية رحلا. إ 

ها حتى نزور إلعالم أ ول. هو إبن بطوطة لن يعود ني زيارة إلمغرب أ جيبها بتت جيل تطلب م

 إ لى بلاده خاوي  إلوفاض من ذكريا. و مخاهدإ..

رب و لو ليومين في إلس نة، ـ هذإ إختيار. يعل ق إلس يد أ حمد. لو كنت  مكانك لزر. إلمغ

على إل قل أ شم رإئحة إلترإب و إلهوإء، ناهيك عن روإئح أ ش تاقها لوجبا. وعطور هناك. 

 إعذروني ففلسفتي مرتبطة بعوإلم رإقصة للعطور و إلروإئح و لهذإ نحن هنا في مطعم كيو.
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 إحتاج إلس يد هخام للحديث إلنوس تالجي عن بلاده إلمغرب. إختلطت إلذكريا. مع

جروح قديمة و ظروف صعبة عاشها هناك. س تكون إلصدفة كبيرة حينما سيخير إ لى 

دريس زرهون. ما س يثير فضول و شوق إلس يد فحص  مسقط رأ سه بدينة مولي إ 

 لمعرفة إلمزيد و لتقدم  نفسه كزوج تصاهر مع أ سرة تنحدر من نفس إلمدينة.

 عظيم جميل كل هذإ.إلـ و الله 

 م؟ـ ما هو إلجميل س يد هخا

ذن. أ م ا تزإل إلخجرة موضع تسابق و بحث ـ س تكون زوجتك من أ هل عمومتي إ 

 إعتناق؟و 

 ـ ماذإ؟

صدره أ ثار إلسؤإل إل خير فضول إلس يد فحص، مثلما إحتاج معه إ لى تنفس يمل  به 

نيه إلتي س تغير كل شيء في تناوله لموضوع شجرة عائلة إس تعدإدإ لطاقة إلكلام و معا

إلغالية. ترإء. أ مام عيشيه خرإئط و تفاصيل إلجذإذإ. إلتي تركها شادية سليمان، زوجته 

مؤثثلة لغرفة مكتبه بالعاصمة إلرباط. إستخعر بت ن عمله إلذي أ رإد له صفة أ كاديمية ما 

قد أ صب  موضع تساؤل و تخكيك. حدس لم يخيب ظنه و لم يخالفه بال حرى. فما  ،أ مكن

ار إ لى جوإنب موضوعية مثلما أ شكان من حديث عند س يد هخام أ ثار الاس تغرإب 

 جدلية كذلك.وإقعية و و 

شارته لموضوع شجرة إل نساب  أ ثار رأ ي إلس يد هخام إهتمام إلطرفين فعلا. و رغم أ ن إ 

و إس تحوإذإ في إلتناول بالتجاور مع موإضيع عرضيا و لم يعطه إهتماما كبيرإ أ   إلسليمانية كان

إلس يد فحص قد سج ل ما سج له  هنأ خرى ذإ. صلة أ و هي بوإبة كل تناول، فا ن ذ

ن ما س يعيد تحليله فيما بعد.و   خز 
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بال م بالهوية إلتي شغلت بال إلناس ون هذإ إلموضوع مرتبط بالهتماإعتبر إلس يد هخام أ  

إلباحثين منذ ثلاثة عقود على إل قل. جعل الاش تغال عليها إش تغال ثقافيا متبرجزإ، ما 

د مفهوم إلبورجوإزية و إلتبرجز لتحديد أ و تجدي ش بين إلثللاثةاإحتاج إ لى تعميق إلنق

هذه إلبرجزة. انب إلثلقافي في تحديده و تصوره ل طبعا غل ب إلس يد هخام إلجو  إلبرجزة.و 

كان للتخبيه إلذي إس تعمله وقعا مناس با لتحليل وضعية إلمهتم لموضوع إلهوية على إلعموم. 

هذإ الاش تغال إلمتزإيد.  هميمكنه أ ن يقرب لف  كانت أ فضل شيء ملموس وردة إللوتس،

تها إلتي تجمعها على سط  وإحد نرجس ية جديدة يتقاسمها إلناس فيلتقون في بركتها أ و بحير 

نها تبحث عن و  صفحة وإحدة. كيف يمكن للسماء أ ن تعكس وردة إللوتس ببهاء أ لوإنها؟ إ 

ع رغباتنا تشرنقها و ريعانها و بزوغها. قد تضحك إلخمس علينا حين سماترإف جامالها و إع

 إلنرجس ية وإللوتوس ية.

ـ أ نظرإ إ لى هذه إللوحة على هذإ إلجدإر دإخل إلمطعم. أ ل ترون تكامل إل لوإن مع إلجسد 

مع إلوقفة مع إل ناقة إلمطلوبة في إلرسم و في إس تقبال إلمخاهد لهذإ إلرسم؟ عملية تنميط 

إلتشرنق. لم دإئم إلتحول و هو وإقعيا يريد إلكل أ ن يخلد  بها صورته عند إل خرين، بينما 

إلسلوكي إلذي يحتاجه نية إلمرتبطة بالتشرنق إلثلقافي و يكن كافكا بغافل عن إلظاهرة إل نسا

به اكافكا في كت تصورتصادي... هذإ رأ يي إلخاص في إلفرد مع كل تحول س ياسي أ و إق 

 أ و إلتشرنق باللفظة إلتي أ حبذها. ولإلتح

ذإ كانت إلمصابي  بت لوإنه على هيت ة لباس كل زبون قد إنعكست إلمتنوعة و إلخافتة  اإ 

ن صفحة ام قد بدإ مدإديا، كما أ  بخكل مغاير لحقيقة أ لوإن ثيابه، فا ن قميص إلس يد هخ

وجهه قد لمعت مع ضغط إلمجال إلمغلق و دفئه. فيما بدإ إلخعر إل بيض إلذي غزإ رأ س 

الون أ و جلسة. و ما كان إلس يد إلس يد أ حمد مخ تعلا كمدفت ة كهربائية تزين زإوية من ص
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. بها إلجلسة و إختيار إلمكان حظا. في إلوصف لول تلك إلتي بدأ  فحص لتثليره هذه إلملا

ذكرياتها... أ رإد أ ن يرصد إل لوإن إلمتغيرة. ربا إهتزإز خيال إلحديث عن إلرإئحة و ذإكرتها و و 

 ضوعية.و جلاز تفكير أ رإد جعل رومانس ية تعلو فوق هذه إلمناقخة إلمو 

دأ ه إلس يد لكن كل هذإ لم ينتبه له إلطرفان إل خرإن، حيث تابع إلس يد أ حمد مناقخة ما ب

 هخام حول موضوع إلهوية:

ـ يمكن إعتبار سقوط جدإر برلين رمزإ لصعود خطاب إلهوية. لكنني أ تساءل عن سر 

 هذه إلخجرة إلتي أ شرتم لها في إلحديث و إلحوإر.

عتبرها كنزإ يتسابق عليه إلبعض للفوز جاائزته. هه، ليست جزيرة إلكنز كما في إلبرنامج أ  ـ 

خر ما تركته في إلمغرب هو عملية إس تحوإذ عرفتها مع أ  إلتلفزيوني طبعا. لكن ما أ علمه 

و إس تغلال لها في قضاء مصالح و إلحصول على تميز  إلخجرة من طرف شخص أ و عائلة

مصيرها. وثيقة مكتوبة باء ما ا زإلت محتكرة في إلشرق؟ ل أ دري إجتماعي أ و غيره... أ م

إلذهب. أ شخاص يبحثلون عن نسب شريفي قدسي يجعلهم مميزين دإخل إلمجتمع، ما زلنا في 

ترإتبيا. إلقرون إلوسط . حتى إلعقليا. ما تزإل قروسطية. ربا يعلم إلس يد فحص إل ن 

منذ مدة. تركت صرإعا حول إلموضوع، كانت لماذإ لم أ بحث عن معاودة إلزيارة للمغرب 

نكار و عدم إعترإف بسببه. كانت فقيرة و كنت فقيرإ. كافحت من أ جل  عائلتي ضحية إ 

تي تلفظها إلخجرة تلك إل غصان إل لم    لكي أ ي  إ لى باريس. أ تعْ نِي تْ ل  إلحصول على منحة أ ه  

  فتنقلها إلرياح؟

نها قد تنغرس بتربة جديدة فتجعل لها حدإئق حياة جديدة، ذلك ما يمكنني  قد تمو. أ و إ 

قوله حولها. إلمخاكل إلحياتية هنا مختلفة جدإ ومتطورة جدإ. أ خر ما علمته من خلال 

، و ربا ما تزإل في ن في مدينة مكناسإل   ربا مع أ فرإد إلعائلة أ نها محتكرةمكالما. هاتفية 
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زعامة من قيادة و وجب حكم قضائي تجن د. له جماعة و إنتقلت بأ نها  غالبإللكن . إلشرق

قدإس تها أ سرة بالشرق إ لى أ سرة بوسط إلمغرب. إل ن، هناك إس تغلال جديد لها يحتكر 

ظر فرصة الاس تفادة من يد للبعض بسببها. كم من إلناس يشتوظيفتها، وهناك تهميش جدو 

ق هذإ إلريع، لكنه يبدو أ ن إلغلبة  لقد   الاس تغلال...لية إلتي تس تطيع الاس تحوإذ ولل 

ما  أ عتذر عن كل ما قلته. فقط جعلتني أ حف  معلوما. إلذإكرة إلمتخظية في ذهني إل ن.

فته في مناقخ ته معكما.و أ ظنه أ علمه   عنها وظ 

 ـ س يد هخام.

تين، و فتحة أ زرإر بفعل حرإرة فضاء إ حركة إلزبائن لمطعم إلمعتدلة و بوجنتين محمر 

إلمس تخدمين و إلمس تخدما. و موس يق  تشبعث معها أ صوإ. يابانية في سمفونية هادئة و 

ة لوجبا. هذإ تخليطة و توليفة إلموإد و إلتوإبل إلمخكل  لكاتسوش يكا هوكزإي، و مع 

إلمساء كعخاء، حاول إلس يد فحص إلتحكم في عناصر مناقخ ته للموضوع حتى يبحث عن 

 ن هذإ إلصديق إلجديد إلمرإفق لصديقه إلقدم .إلجديد إلذي يمكنه أ ن يس تفيده م

 أ عاد عبارته بعد تناول جرعة صغيرة من خمر معتقة فرنس ية:

ذإ طلبت الاس تمرإر في مناقخة إلموضوع من زإوية أ رإها جديدة  ـ س يد هخام. أ ستسم  إ 

. قد أ تفق معكما حول مبررإ. و س ياق نماا. هذإ الاهتمام بوضوع إلهوية و علي   إلخجرة. إ 

ليه أ عجبني و   يدعوني إ لى مرإجعة تناول هذإ إلموضوع. هذإ إلصرإعإلجديد إلذي أ شر. إ 

هذإ إلتسابق إلذي يجري بين إلناس حول كسب إلقدإسة أ و شرعنة إلذي يدور و 

الانتساب، يخفي وضعية س يكو إجتماعية و ثقافية فريدة من نوعها دإخل جلتمعنا إلمغربي. 

نني أ س تغرب كذلك لسترإق بار  يس و هذه إل مس ية لحوإر مثل هذإ. دإماا يحضرني إ 
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إلتحليل إلجدلي وإلشسبية في تخكل إلحقائق و تقبُّلها. و هنا أ رإهما من إلضرورة با كان. 

 طيب، لنعد إ لى جو إلمرح بعض إلشيء.

ـ أ ستسمحكم عذرإ. عندي إلتزإم مع زوجتي صابرين هذه إلليلة. ست ضطر إ لى الانسحاب 

 إ لى إلثلامنة و إلنصف. أ رى أ ننا مارس نا ثقافة شرقية بامتياز. جلسة إل ن. إلساعة تخير

 رجال في غياب إلشساء.

خذ. منهم يع الانتهاء من هذه إلجلسة إلتي أ  ضحك إلجميع للتعليق و إعتبروه مقدمة لتسر 

إلساعتين تقريبا. و فيما إنسحب إلس يد هخام على أ ساس الاس تمرإر في إلتوإصل مع 

هذإ إل خير إلس يد أ حمد إلجامعي في س يارته في رحلة إ لى إلضاحية ص، رإفق إلس يد فح

 إلباريس ية مونت لجولي.
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 ـ⚝⚝

تها. هي متها بقدر غير زيارتان للعاصمة باريس كانتا بدون رفقة شادية. هي إل نثى بقدر إبتسا

غيرة على إلحياة و من أ جل إلحياة. كيف تحلو لك إلحياة و إلس ياحة بدون حضور من 

 تحب؟

 لم يجد إلس يد فحص من جوإب سوى بالموإفقة على إلرأ ي و إلتت ييد للجوإب بنعم.

 ـ و ك نك جئت لتلتقي بصديقك سي أ حمد إلجامعي. و حبيبتك؟

 . س يدي  ـ ها هي هذه إلخرجة لك وحدك

 ـ لنا وحدنا. ل تشسى أ ننا إثنان في وإحد.

 ـ كلامك صوإب مائة في إلمائة.

تسديده يا فحص. و لكن ل بت س، ست كتفي بطلب لوحا. ـ كم من حق إل ن عليك 

 .و إلعطور إلباريس ية إلخوكولته

و ينطلقان في رحلة الاكتخاف إلمتجدد  ،يضحك ملء شدقيه و يؤيد إلحكم إلذي صدر

مفتوحة  سافاريه إلمزركش بت لوإن قميصه إل ريس إلمحب بة عندهما. فحص فيلخوإرع با

ون إل بيض كذلك، و شادية في بذلة صفرإء فاتحة إلل سروإله إل بيض و حذإئه إلرياضيو

ين لحركية و  حذإئها إلمس توي بدون طالون. زوجان منصرطان ضمن زمرة إلس ياح إلمخكل 

 باريس إلفنية.

يفل حيث إ طلالتهما على خارع ليخونزيليزي و ساحة إلكونكو كانت إلبدإية ب  رد ثم برج إ 

 ميمون ساميسطوح و عمرإن و هندسا. باريس. فتحا نقاشا حول فكرة زيارة إلس يد 

و وجدإها مناس بة في غياب رإنيا إلتي إنطلقت للسؤإل عن شروط  وحبذإها بن كادإر،

قامتها وتكوينها و عملها إلمرحلي بالعاصمة إلفرنس ية.   إ 
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بعاد رإنيا عن لقاء إلس يد ساميما يزإل إلتفاق و إلتعا و عائلته سوإء  ميمون هد قاماا على إ 

إلصغيرة فبعد أ ن هاجر. عائلته إلكبيرة و  هنا بباريس أ و بشيويورك أ و بال رإضي إلمحتلة.

ا على عدم إلذ هاب إ لى إلشرق. بخلاف أ سر أ خرى كان أ ب إلس يد ميمون سامي ملح 

أ خيه يوسف. بتجديد إلتوإصل مع إلس يد فحص و ة قرإبته منها. و بعد وفاته كانت إلوصيو 

 إلترحم على إلمفقودين.تلك بدإيا. إلتعارف و 

حضور إلس يدة شادية كان إكتخافا و تطلعا لعالم هذه إل سرة إلتي إرتبط بها إلس يد 

إل نساني إ لى  منكانت متدرجة قد ف ،ميمونسامي فحص. أ ما مناقخا. إلطرفين فحص و 

لى ما هو س ياسي. إلتزإمه بضوإبط إلحوإر لكن إلجميل في هذإ إلس ياسي هو  أ ن تصل إ 

إحترإم كل طرف لرأ ي إل خر، و تجردهما عن كل مسؤولية وقعت أ حدإثها إلشسبية و 

وتبعاتها في تاريخ شعوب إلبحر إل بيض إلمتوسط. وجد. إلس يدة شادية نفسها مندجلة 

ليه. مسافة في موقف إلحياد و الاحترإم و تتبع إلوإقع إلموضوعي و رؤية  ما يؤول إ 

 ساعدتها على فهم إل نسان قبل إلس ياسة و إلتاريخ إلذي يسجلها.

وإخر من قرروإ إلهجرة خارج بلاد إلمغرب. حياته إلس يد ميمون بن كادإر كان من بين أ  

ليها من إلجنوب إخل مدينة إلدإر إلبيضاء بعد أ ن أ  إس تقر. بتجارة و علاقا. طيبة د تى إ 

ة( إلمتزوجة من م جانب أ  إلذي أ رإد أ ن يبق  إ لى كان إلوحيد إلمغربي. غربي خته )يس 

مسلم. لكنه سرعان ما إكتخف بحدسه أ ن إلظروف أ صبحت صعبة، خصوصا مع تت جج 

عبر  عن إلظروف ي معارفهل. في حكيه ل ولده و إلصرإع بين إلدول إلعربية و دولة إ سرإئي

 إلنفس ية لهذإ إلصرإع:

محايد  يقرر و يقول أ نا لست مسؤول عما جرى و يجري. أ نان ـ كم يصعب على إل نسان أ  

في هذإ إلعالم. لكنه سرعان ما يكتخف بت نه جزء من ثقافة و إجتماع و تفاعل وهوية. ما 
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ذإ قبِل بي إلعالم في هذإ  إلعمل؟ إختر. هذإ إلحل إلثلالث. ها أ نا إل ن مغربي فرنسي إ 

 إلوضع.

لى أ  نباهة و ذكاء إنتقلا ميمون يحمل نفس ثقافة أ بيه. سامي ، فكان إلس يد ولده تربية إ 

وعند تجديد لقائه بالس يد فحص إلخالدي أ ك د على نفس إل فكار و إلموإقف، و إحترم وضع 

ليه ظروفها.  كل أ سرة و ما أ لت إ 

إلمتحاورين بخوق طال إنتظاره قبل قهى  الانطلاق تتت مل إلس يدة شادية في جلس تها ب 

ما ، لكنهما متناس بتين مع عرض وجناتهماتينو ش به مربع  تينما إلعريض تاهإللقاء. جبه  . لونه 

إل دهم. ذقناهما إلممتلكان لدإئرة إلوجه و صفحته. ملام  حسن رجالي متكامل مع صوتهما 

 و حركتها إلمرإفقة.

حركية إلوإلجين ل نفاق مترو باريس. تتطلع بعيشيها إ لى ورقة كخف تنقل بصرها لرؤية 

بتسم لشرط إلمقهى  في تجديد الاس تهلاك على رأ س كل نصف حساب إلمشروبا.. ت 

تتابع إلمتحاورين في  ، كما تحملق في ثمن كل مشروب مس تغربة، و في نفس إل نساعة

 صمت محتِرم لخصوصية إللقاء.

الابتسامة في ر وممعنا إلنظ إل ميرة رإنيا؟ يست ل إلس يد سامي ن أ رىـ متى يمكنني أ  

 جليسه إلمقابل له.

زعاجهن. كف  ما وقع لـ إترك إ  ديانال ميرة ل ميرإ. في هناء س يد سامي فباريس ل تحب إ 

 .في عاصمتكم

ـ ل ل ل. ل  تنطلق ضحكا. إلس يد سامي مختلطة بابتساما. متوجسة من هذإ إلتخبيه

ل إل مر س يد فحص. أ ميرتنا في إلحفظ و إلصون في باريس. على إلعموم ست نتظر حتى  تهو 
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ب مشروب جديد؟ أ رى إلتوإصل و إلتعارف معها. ما رأ يكم هل نجدد طلتحين فرصة 

 قد إحمر  شدقاه و إنتفصت أ ودإجه.نادل إلمقهى  و 

ن نس تغل إلوقت لزيارة موإقع جديدة، فهذه كين عليه ضغط إلمشرف. من إل فضل أ  ـ مس

 أ ول زيارة لباريس تقوم بها شادية خلال هذه إلعطلة.

 بي أ كيد. ل تشس  أ نني متقن للدإرجة إلمغربية.ـ  أ وكي س يد فحص. نخوفك حبي

 ـ بزإف ول  شويا؟

إف.  ـ بزإف، بز 

 إفترق إلجمع على ضحكا. هذه إل لفاظ إلتي تخرج متثلاقلة من مخارجها إلصوتية عند إلس يد

 ميمون. و إنطلق إلزوجان لزيارة مكتبا. إلخارع إلكبيرة. سامي
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ـ⚝⚝  

في شجرة أ نساب شادية سليمان. هناك إلتاريخ بوصلة جديدة س يت خذها مسار إلبحث 

إلتاريخ إلرإهن إلذي يسري في دروب إلمتحول. هناك إلتاريخ إلقدم  و  إلثلابت و إلتاريخ

ل مع تحولتهم و أ شكال وعيهم و علاقاتهم مصالحهم و  حياة إلمعنيين به إليوم. يتحو 

 .وضغوطهم

لجانب إلخكلي منه فقط. ل يهمها ما تريده شادية هو ذلك إلتاريخ إلثلابت. قد تكتفي با

 م ر مخاركة أُ ا إنتخاء بشسب و بسيرة أ ب و جد و إختلاط إل ورإق فيه و ل صرإعاته. بحثه

إلسلاح لهم عندها في خزإئن إلمنزل بقرية   حركة إلمقاومة بساعدتهم و تخبيءمتعلمة في

إلبرإنس إ لى منطقة ة و منطقة فرطاسة بضوإحي زرهون. سيرة عائلة إنتقلت من بلاد تاز 

ة حيث وضعها إلمتوإفق مع إلهجرة إلتاريخية للسليمانيين إلذين نزحوإ إ لى بلاد إلمغرب شرإڴ

شرإقة نس بة للشرق، ة تلك إلكلمة إلمت خوذة من أ صلها إرإ أ و رفضا للحكم إلعثماني. شرإڴفر 

 لجزإئر.هي قبائل أ تت من إلشرق. أ صولها من قبيلة إلخجعة و قبيلة حميان من وهرإن با

قدمت مع بدإية إلحكم إلعلوي بالمغرب مع قبائل عربية أ خرى. هي قبائل مخزنية يعتمد عليها 

 في إلحروب حيث يخارك أ فرإدها كجيش للدولة.

ما يثلير إهتمام إلس يد فحص في هذإ إلبحث إلتاريخي هو تخكل هذه إلقبيلة إلكبيرة من 

إليوم، ما نزإل نجد تمييز بعضها على عرب و أ مازيغ. توحدهم على رسالة وإحدة. لكننا 

إلبعض إل خر بذلك الانتماء إلشرفي و إلعربي. فمثللا  قبيلة شرإكة الاتحادية إلقديمة 

تتخكل من إلبطون إل تية: إلحمرإن ـ إلشرإربة ـ أ ولد بوش يبت ـ أ ولد بوخف ـ إلغزلن ـ 

اء... نفس إل مر نجده في أ ولد معلا ـ علويون شرفاء ـ حوإنخة إلشرفاء ـ إلحدإدة إلشرف

 قبيلة بني س نوس مثلا...
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لقد جاء. هذه إلقبائل الاتحادية ـ هكذإ يكون وصفها إلبشيوي إلمساعد على إلتحليل ـ 

إتخذهم إلسلطان  ميلادية. 1608أ و  1607ه إلموإفق لس نة  1016إ لى مدينة فاس س نة 

لى معطيا. كتاب إلسعدي جيخا له لحماية قصره. هكذإ إستند إلس يد فحص إلخالد ي إ 

الاس تقصا في توثيق تاريخهم. و بعد ثلاث س نوإ. إش تكى أ هل فاس من سوء معاشرتهم 

. و في (يونڱ)إلشرـ هكذإ ورد. إلعبارة في إلمصدر إلمعتمد ـ... و قد قام قتال إنهزم فيه 

لى عهد إلسلطان مول 1020س نة  لى باديتها و مكثوإ في أ حوإز فاس إ  ي ه خرجوإ إ 

 غيرهم...حيث إجتمعوإ عليه من عرب أ نك د و رش يد إلعلوي 

لى منطقة  تسم  إل ن بتسميتهم هكذإ س يفسر إلس يد فحص إلخالدي سر لجوئهم إ 

ن منطقة إلبرإنس و ضغط إلمس تعمر وأ ش ياء أ خرى هناك. (، بعد إبتعادهم عةڱشرإ)

إمتدإد إلتاريخ  إل صل إلوإحد في إلهجرة من بلاد تلمسان. فكلهم عرب و بدو تلمسان.

إلمخترك دإخل إلدإئرة إلوإحدة إلتي هي مدينة تلمسان و أ جلادها إلتاريخية منذ إلعهد 

إل دريسي إلذي يفت  قوس إلتساؤل حول نوع إلهجرإ. إلتي رإفقت قيام إلدولة إلعباس ية 

الامتيازإ. إلتي قامت. حول لجوء د إل ندلس. حول نوع إلقيادإ. ومن إلشرق و من بلا

ل كيف نفسر وجودعائلا عم  . إلعلويين للاحتماء تحت لوإء إلدولة إل دريس ية إلقاماة، و إ 

دريس إلثلاني حاكما على ولية تلمسان في عهده، و هو سليمان بن عبدالله  وأ   إبن عم إ 

 ؟أ و إبنه ربا إلكامل

يتوقف إلس يد فحص إلخالدي ليدقق بين روإية زوجته شادية مع إل شارإ. إلتاريخية 

إلضئيلة في إلموضوع. يلاحظ أ ن إبن إلعم هو إل رجح في أ ن يكون وإليا على منطقة 

دريس إلثلاني إلممتد بين ه تقريبا ـ باعتبار أ نه بلغ سن 213ه و 191تلمسان في عهد إ 

يد إلذي توفي مقتول إلخامسة عشر حين تول يه قيادة إلدولة تحت إ شرإف وليَّيه إلمولى رش  
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. فقضاؤه ثلاث س نوإ. بدينة تلمسان إلذي خل فه يزيد إلعبديأ بي خالد ه، و 188س نة 

 خلال خرجاته لتمديد رقعة إلولء إلديني و إلس ياسي يرجح أ ن إبن عمه هو إلمقصود.

إلذي ، و ، في بدإية إلقرن إلعشرين محمدسينقلها إ لى عهد إلقائد إلتاريخي و إلذي هو ولد إبا  

. يبق  إل خرإج إلدرإمي إلذي ة إبا  محمد فيما بعدبه سميت مدينة قرية و ڱكان من قبيلة شرإ

صة إل خذ بالجزإء من ة إلسليماني إلنازحة من منطقة تازة، و قسيرتبط جامال فتاة من أ سر 

دريس زرهون مهد إلدولة أ جل إلشرف و  قتل إبن إلقايد و الانتقال إ لى مدينة مولي إ 

اريخ جديد لل سرة إلسليمانية إل دريس ية و طلب شفاعة إلحرم إلضريحي هناك، بدإية لت

 إلتي تنحدر منها شادية سليمان...

لكترونية تتضمن  س يتبادل إلطرفان إللذإن هما إلس يد هخام و إلس يد فحص رسائل إ 

ملاحظا. و تحاليل حول إلموضوع، و س يعود إهتمام متفاعل حوله و إش تغال يطوره 

لتحليل جهه إإس تكان لمن ل إلس يد فحص ما دإم قد لفرضيا. و إس تشتاجا. أ رإحت با

قق رضي زوجته شادية و تحنه مال متعاطفا مع إلروإية إلتي ت  تاريخي إلموضوعي... شعر بت  

قد ل  ها هو يعود لتناولر  ثلالي بتاريخ إلعائلة إلكبير، لكن،لها الانتخاء و الافتخار إلم 

. مقبلة يرضيها. على إلعموم س يحتفظ باس تشتاجاته و تحاليله لما س يحتاجه من درإسا

عهم الاش تغال حول تاريخ بدأ  م  نو كذلك ما س يحتاجه مع طلبته إلذي ،حول إلموضوع

 إلهجرة...إلدولة و 

و بقيت دوإئر إلتاريخ إلمتعلقة بالمدن إلتاريخية مفتوحة لدرإسا. أ كبر. بينما إلتاريخ إلرإهن 

موضوع إلذي س يكون س ياسة صرإعا. إجتماعية و توإفقا. مصلحية أ و تضاربها سيبق  

ذإ صح  إلتعبير. هذه إل امت إلمتحركة مثل ردإء هي و ،خجرة من ذهببعة ميدإنية إ 



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

114 

سطوري يحف من يمتلكه و يحقق له أ مانيه مثل بساط إلريح لس ندباد أ و إل بريق أ  

  بابا. و كم هي جميلة إل سطورة حين تغل ف لعبة إلوإقع إلكبيرة إلمتصفية.ليإلسحري لع
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أ ن تؤدي وظيفة تميزها عن إل جمة، بل عن إلغابة  إلذهب. هل يمكنها}شجرة مسقية باء 

و شجرة إلخلد، فهل تكون نبتتها إلتي تعترشها و تحتضنها؟ كانت إلبدإية مع شجرة إلمعرفة 

لدنس إلتي تبصم عخها و أ ورإق أ غصانها هي إلوإهبة للخلود و إلمطهرة من أ شكال إو 

متحكمة في خجرة باء إلذهب أ ن تكون حاكمة و ف ل بالوقوع في إلزلل؟ كيإلدنيا بالفناء و

ن ترسم دوإئر الانتخار و نشر هذه إلظلال؟ إلخجر و غابه و ظلاله؟ كيف لها أ   قانون

ذإ عم  أ ن ترتوي قبل  إل خريا.، و أ ن يكون لها س بق غيث إلسماء، و أ ن ل تنضب إ 

قحط أ و جفاف؟ تلك سيرة جلتمع تقاسم بهاء إلغاب تحت ظل قانون ل يريد وصفه 

شت ننا بوصف يخ به إلغاب. و إل نانيا.، أ ل توقع في لعاب أ نياب و قانون غاب؟ عظيم 

 .{تجاهلناو 

ذه ب.   لقد إختار إلس يد فحص إلخالدي بدإية هذإ إلتحليل أ ن يكتب بحبر صيني م 

ة.  إختار له قلما جديدإ، حبري  الامتلاء. أ رإدها مرإفعة صامتة و حكمة متبصر 

 إ} أ ن تكتب للذإ.، يعني أ ن تخلق لها صفاء ماء تس ب  فيه طهارة نفس دإخلية ل إرتدإد

ني عطش ما هنا. ست سقي إلفؤإد  و إلوقع فوق صفحة إلماء. ربا يحضرلدوإئر إلغطس 

ا بر و إلظمتَ بالماء. قد أ فسر  بهذإ سر بحث إلناس عن منابع إلمياه و إلخلال.، حج  بالح

إكرة إلحياة و سبيل إس تمرإرها مخاقا. إلبحث عن إلماء، بحث لخارطة طريق، لذسفرإ و و 

 نظرية علمية س تصتبر هذإ الافترإض؟{. ةأ مدها. و لكن، أ يو 

س بعة عشر يوما إختبرها إلزوجان قطيعة ناعمة. يتقاسمان فيها إلقليل من إلكلام، 

يتسترإن عنها في كل مكالمة هاتفية مع بشتهما رإنيا. تجمعهما إلنصف ساعة تقريبا في جلسة 
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ائرين متغاضبين هما ة بين طإلهاتف إلثلابت و إل خذ للتناوب بين أ ريكتين، في ديمقرإطي

 شادية.فحص و 

تغنج  صبا. ئرة إلحب إلمس تمر دلل  أ طفالر و يصف بحبره إلذهبي خصامهما، فيجعله دإخل دإ

. إل نانيا.  ذلك إلوجدإن يرفض ما يقع مع إل خر في تبادل هجر و عبير كلام. لو كبر 

لت إ لى لهيب و أ لس نة نار و سم  أ فع  يحرق و يسحق شرإيين و عروق شجرة  لتحو 

 إلمس تمر لعقده إلثلالث و لما س يت ي  بعده... إلحب و إلزوإج

ك نها دولة في حدإد، نكست أ علامها و شحبت أ لوإنها، و إس تقال إلخعرإء وإلمغنون عن 

حالته. إلصمت إلمريب إلذي يفرض على طوإرئ و  إ طرإبها. جو إلفيلا إلذي يسوده مناخ

إلكلام. إلهوإتف إلمحمولة إلتي أ صبحت ما قل و دل  من إلحركة و من  فاطمة إلخادمة

حتى رإ ما تشرع أ قوإسها لنور إلنهار بكاتم صوتها، س تائر إلنوإفذ و إلشرفا. إلتي ناد

 إلعلوي... و أ شعة إلخمس فضاءإ. إلطابقين إلسفليتخترق 

من س يكسر هذإ إلجليد إلطارئ على دإئرة إلمناخ الاس توإئي إلذي إحتضن شجري  

ليصونك في محاولة مصافحة إلبونس يانا و إللوز في أ ن؟ و كيف يهرب منك نبض قلبك 

ة متعصبة، و إلدم متخترإ إحتجاجا على جمود إلحياة؟ ل حياجد إليد مرتعخة و لل خر فت

ن بغرقهما في خصام ل محل له من إل عرإب سوى فابدون ربيع. أ كيد. هكذإ شعر إلطر 

 شجرة من ذهب رفضت و إس تاء. لخترإق غابها بقانون أ خر.

سببا لكل هذإ إلغضب، ذلك ما جعل غرفة عمليا. إلقلم و هو يخط  أ ن تكون إلكتابة

أ فكاره يريد لها أ ن تكون مغلقة إلس تائر تحت نور مصباح متدل ر و مشرف عن قرب على 

، و إلورق أ رض و إلتربة مدإد  لى إلحبر.إلصفحة و ع و ك ن إلنور يقطف إل فكار من علر

 وإلمحرإث قلم.
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أ ن تكون إلكتابة عملية خط  خارج إلزمان و إلمكان، ودإخل سديمية إلمعنى حيث ل  

تت ثير للنفس يا. و ل لخوإطر إلحياة عليها. تلك روح إلكتابة إلتي إمتلكت إلس يد فحص 

ل ما كتب بدون أ ن يحصل على معطيا. جديدة. في إنتظار أ   دإلخالدي. لم يرِ  ن يعد 

ه حولها. ق لخادية ما خط   ذلك، كان عليه أ ن يخرج عخه من غضب إلخجرة إلتي لم ير 

.  ـ ما كتبت ه جلرد إفترإض من بين إفترإضا.. ليست هناك إس تشتاجا. بعد 

 ـ و لماذإ عاكست  إلروإية بنقيضها؟

فة بخصوصيا. إجتماعية أ ثار فضولي في مزيد معر  ورييإلد ـ ما سمعته من إلس يد هخام

حدإث مرتبطة بها. من حق إلكتابة أ ن تستند على بيانا. مختلفة. حتى ميدإنية و أ  

 إليمين على من أ نكر.ع إلطرفين، إلبينة على إلمدعي و إلحديث إلشريف يدعو إ لى سما

بيانا طلبت  منك تدوينا و   زوجتك.ـ أ نا لست في مرإفعة دإخل محكمة حبرك و قلمك. أ نا

 لتطور شجرة إلعائلة، و كف .

ـ ل. هذإ ل يكفي. مهمتي ل تنحصر فيما تريدينه. عقلي يخ تغل على إل ي  و ليس على 

وإكب س باحته ري مع جلرى إلنهر، و لبد لي أ ن أ  إلحاصل إل ن. إلتاريخ رإهنية تج

 منعرجاته و ش تى تخالجاته...و 

ه إلحوإر، و كان ذلك إلصمت إلذي خيم  على إلعلاقة. بين كان إلجدإر إلذي إرتطم ب

 متنافسين أ و متنافس تين: إلكتابة و إلعاطفة.
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تعيش من  ين.ربية برناجلا و ثقافة يوميين خاصأ جوإء رمضان تفرض على جل إل سر إلمغ

ذإ كان للس يد فحص من إختبار ربية طقوسها إلربانية بامتياز. و خلاله إلمدينة إلمغ مع إ 

هذإ إلذي يعيخه خلال هذإ إلخهر. ل يحب إلمسرح  هو كبر إختبارأ   إلعقيدة وإلعبادة فا ن

إللوحة  حية من بدإيتها إ لى نهايتها. يحبكثليرإ. لذلك تجده نادرإ ما يتابع فصول مسر 

إلموإقع إل ثرية. قد يقف يخ تاق لزيارة إل روقة وإلمتاحف و إلمرسومة و إلفن إلتخكيلي نعم. 

عالية وبعيدة تجعله يرى مدينة إلرباط موزعة بين مرإفق و أ حياء. قد يميز من  من زإوية

موقع قصبة زورها كثليرإ، و خلال كل ذلك موإقع أ ثرية بالخصوص لقصبة الاوإدية إلتي ي

رؤية رمز لكن مروره جاانب إلمسرح إلوطني و إل سوإر إلممتدة للمدينة إلقديمة... شالة و 

ن إلقناعين ت  يجعله مخمئزإ و رإفضا لهذإ إلتناقض.  يخعر ب قناعين بين إبتسامة وعبوس،

 ته و يجعلانها متخظية.يقبضان نفسي 

في هذإ إلخهر إلكرم ، يلاحظ تقاسم وجه إل نسان مع إلقناعين، عابس بالنهار ومنفرج 

بالليل. ل يحب ذلك الارتماء إلخكلي في روحانيا. سرعان ما تصب  عطشى للماديا.... 

نما ككل زوج و كل تحفظاته منطل قا. فلسفة خاصة تحترم إلدين و تجعل معه إلمسافة. إ 

 أ ب، أ و لنقل كجلهم، يمارس طقوسا محترمة للخهر إلكرم .

في ظل هذه إل جوإء إلتي توتره في إلملاحظا. دإخل فضاءإ. إلمدينة كانت زيارة أ فرإد 

إل خيرة من شهر رمضان... من أ سرة زوجته شادية لهما لكي يقضوإ معهما بعضا من إل يام 

ما مع حوإرإ. إلضيوف فكان حرإرة بدأ  معها س يلان جبل إلجليد كلاما متبادل و مشسج

... لكنها فج ر. عقدة الاختلاف عاد. إلحياة بشرإيينها إلمائية إلطبيعية و إلدإفئةجدإول أ  

 الاش تغال. إتقد. معها إلخجرة إلذهبية في تناول جديد.و
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ناقضها قديمة، و من إل فضل أ ن ت  إلس يد فحص. موإد جديدة تنضاف للربا ذلك ما أ رإده 

غايرها، حتى يكون إلتناول جدلية تعطي إلحياة للبحث عن إلحقيقة إلمتاهة أ و متاهة ت  و 

 إلحقيقة.

ة أ و إلكلمة بالنظرة أ و الابتسامة. قد تبادله  إنفتاح لتوإصل جديد يرإفق إللمسكان في كل

رإفقت أ يام إلصمت إلتي طغت على  يفك ش يفرة لمسا. خفية شادية نظيرتها، لكنه قد

إلفضاءإ. دإخل إلفيلا. كانت إل شجار تتكلم بحفيفها. كانت أ ذناه جوإء و أ رجاء إلغرف و أ  

تصيخان لحوإريتها، لكن إلجدرإن و إللوحا. و أ ثاث وديكور إلمنزل كان هو إلذي يرد 

 عليها بصمت مطبق جليب.

في هذإ إلمساء  نلمعد  لجلسة إلصالوإذ من يديها فنجان إلقهوة و أ مام إلضيوف، و هو يت خ

عنق إلمناس بة لجلسة إلمناقخة بربطة إل  ، يتذكر إلقميص إلمصلوح و إلموضوعإلرمضاني

 بذلةإلحلاقة إلتي إستبدلت في إلحمام.  عطر ذلك إلثللاثاء إلمنصرم. قارورةلة دكتورإه لرسا

بدإل لباس إلتعب إليومي. أ ل نتخل ص من جل إلنوم إلموضوعة في إلمساء من أ جل إست 

 خعر بها فنصب  ش به سعدإء؟ إللباس بجرد ولوج إلمنزل؟ كم من رإحة ن 

إسترق  ،تذكر إنتعخت شرإيينه و عروق جسده بضخا. دم جديدة فائرة (يةفطور)في 

نظرة عخق و شوق ضبطته معها متلبسا جارمه إلمرغوب. ربا إس تحضر. شادية جللتها 

إل س بوعية إلتي وجدتها فوق إلطاولة إلزجاجية أ مام أ ريكتها إلوجودية في إلصالون. إنتظاره 

ها إ لى موعد عيادة إل س نان و طبيب إلعيون ل لها في باب إلفيلا في إلصباح حتى يوص 

 فضلان عندها بركب حي إلرياض...وإلنظارإي  إلم

محاس با. ناعما و مخمدإ جمرإ. حانقة و إنتصر إلطفلان على  سال. مشساباتلاشى إلجليد

و ة إلضيوف وفي إ شرإكه في إلتت كيد أ  إلكبار و تحفظاتهم... خالج كل منهما إل خر في محاور
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ن جديد، لكنه إئرة إلكلام مالاس تحضار أ و إلسؤإل... هكذإ ولج إلس يد فحص إلخالدي د

تاريخها... عله  يضيف حول محيط إلخجرة و تتبع فروعها وعلى الاس تمرإر في إلنبش مصر  

 إلجديد. عله  يخالف إلروإية إل خيرة. مس تغربا هو إل خر من إ صرإره و من عزمه، متحديا

 .إلمتجددةالاحتمال. إلمتغيرة و 
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أ فرإد من أ سرة وإحدة. هم من أ بناء ضيوف إلس يد فحص و زوجته شادية كانوإ ثلاثة 

 إلصالون و فضاء عموما. إبن إبن عم جدها ل بيها. كل مرة تذهب فيه و تجيء بين عمومتها

ن ترإجع نوعية إلعلاقة و طبيعتها، كما تحاول أ ن تحفظ سردها بسلسلتها إلمطبخ، تحاول أ  

 هذه إلعلاقا.. ذلك إلمعقدة في إلفهم. تخعر بسؤولية كبيرة معنويا في حسن إلحفاظ على

أ ن لسليمانيين و تمثليليتهم، خصوصا و بيها شكلا  إلعمود إلفقري لخجرة إل   هاأ ن أ باها و جد  

لهم. إنتقلت إلخجرة  نقيبا عمهاإلخجرة إل ن مس تقرة في أ يدر أ منة بعد أ ن إنتصب جلهم إبن 

 يديه و لتعيش مرإفقة لهجرة إل سرة إلكبيرة.لتس تقر بين 

بة في صلة إلرحم معها من طرف مبهمة حول سر  هذإ إلمجيء و إلرغ  كثليرة ورإودتها أ س ئلة 

ذإ صح  إلتعبير. حفي  أ   أ فرإد نها إلتقتْ بهم في بعض إلمناس با.، لكن هذإ إلعخيرة إ 

إل لحاح على إلحضور و هذه إلديبلوماس ية إلتي رإفقته في إلكلام و في مقدماته و في 

ه، أ ثار. إس تغرإبها. فكم من إلناس يظن أ نه ذكي إختيار موإضيع إلمناقخة إلمرتبطة ب

لم يكون أ قوى و أ نجع و أ كثُّ بتعليمه، لكنه يشسى بت ن إلذكاء إلذي يكون عند غير إلمتع

 و وصول إ لى إلهدف. عمليا

إبتسم ثة، همهم بترحاب من تحت شاربيه و حين إس تقبال إلس يد فحص للضيوف إلثللا

ر و شمعة مباركة حتى بانت ثناياه إلعلويتين، خصوصا حي نما أ هدوه قنينة ماء ورد مقط 

ْ يخ تا بركاتها. توحي ق إل نسان إ لى مثل هذه إلهدإيا و جاؤوإ بها مزخرفة و طويلة. ل كم 

تحقيق إلذإ. و  بوسائط إلخفاعة و إلبركة و تخليص قدإسة إل ش ياء. ترتبطبعمق إلتاريخ و 

 إلمرإد، وووو...
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ك ر فكرة إلمزإوكة و هو يصعد درج إلطابق إلعلوي للفيلا، إبتسمت له فتحة إلباب ردإ  تذ 

 على ضحكته و قبل أ ن يلجها...

لكنه إس تغرب لليوم إلتالي لوجود شمعتين كبيرتين أ بهى  مما تسل مه هدية، و أ كياس تحتوي 

لئة و  قنينا. أ ش ياء أ خرى... خرجت معهم في صباح إليوم ماء زهر و ورد و س بحة متل 

عناق لمدخل إلرئيسي... وجوه متجهمة و عابسة... أ  انب باب إإلثلاني ثم عاد. لتس تقر جا

ترإخت منهارة فوق جنبا. إل رإئك إلتي إس تلقت عليها  كتاف متهدلة... إل ذرعتدلدلة و أ  م 

ل يوحي بت ن إل مور عادية... بعد إلتحية أ جساد منهدة و محبطة... على إلعموم، هو جو 

إليوم في إلخروج، ست ل إلس يد فحص زوجته إلسلام، و بعد إلتوجه لتغيير بذلة هذإ و 

شادية حول ما يقع، و بي شت له بت ن إلعائلة إلمحترمة أ تت لزيارة خاصة بالعاصمة إلرباط، 

 لكنه خاب أ ملها فيها.

ـ لقد جاؤوإ خصيصا لزيارة س يدة تسم  إلشريفة لكي تقضي لهم مت رب و مصالح. يبدو 

لي  أ نا.أ نهم لم يس تطيعوإ تحقيق شيء منها. و إلمخكل لت إ    أ ن مخكلتهم تحو 

 ـ ماذإ يريدون منك؟

ـ أ ن أ توسط لهم عند إبن عمي إلنقيب لكي يسل مهم نسخة من إلخجرة و لكي يحصلوإ على 

إلزهر دإرإ. و غيرها... و ذلك إلخمع و بطاقة إلشرفاء إلتي تسهل مت موريا. عديدة في إل  

دريس حملوها معهم بركة لمن س يقضي   لهم مصالحهم...هو بركة مولي إ 

 ـ و لماذإ أ نت؟ لماذإ ل يذهبون عند إبن عمك مباشرة؟ أ  ليس هو إلنقيب؟

ـ إبن عمي هو إلنقيب فعلا. لكنه يرفض إس تغلال إلخجرة في مثل هذه إل مور. يرى أ ن 

ذلل لقيمة إلشرف عموما. و أ نت إلذي إتهمته با س تغلالها في قضاء مت ربه إلخاصة إلعملية إ 

 للجها. إلعليا. قربإمتيازإ. إلتو 
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 ـ و ما دورك أ نت؟

من  ـ يعتبرونني إلوحيدة إلتي لها سلطة على إبن عمي، خصوصا و أ ن أ بي و جدي هما

 خرى. ما تزإل إلظهائرها جلدها إلضائع بين هجرة و أ  إ ل بشيا جلد إلعائلة إلجديد و أ عاد

عبة أ و ص ن بعض إل سر تعاني من ظروف مادية إلشريفة شاهدة على ذلك. إلمخكل أ  

و ترخيص إس تغلال في إلنقل أ و فلاحة أ و غيرها... لم تعد عندها مطالب ملحة في عمل أ  

. يقولون أ ن سم  لهم بالعيش إلبس يط و إلعادي. إلماديا. خنقت إلناسظروف إلحياة ت 

بطاقا. إنتمائهم، رتهم و كل إلشرفاء جاميع شجرإتهم إس تفادوإ من نس بهم إلشريف و من شج

دون أ ن مطالبهم عادلة. ربا لم يس تفيدوإ شيئا؟ يعتقفقط إلذين ل يس تفيدون وو ما لهم هم 

ذإ أ   ذإ سل مهم بطاقا. عضوية شريفية، إ  تى و حضر إلنقيب إ لى إلرباط، و إ 

 سيس تطيعون قضاء أ غرإضهم و إلوصول إ لى إلشريفة و تحقيق طلبهم عندها.

 إلشريفة؟هذه ـ و ما إلذي س تقضيه لهم 

ء بين يديها. لقد س بق لي أ ن إلتقيت  بها في مناس بة إ حدى إلعائلا. ـ إلشريفة، كل شي

إلرباطية. كل إلمصالح إل دإرية و إلوزإرية في خدمتها. و كل إلمدرإء يهابونها و ل يخيبون 

)طلباتها. و لو كانت خارج إلمساطر إ خاص...  (يتوفِ لقانونية فالس تثناء يكون لها ك 

 لشريفة؟فهمت إل ن لماذإ يريدون رضى إ

 ـ أ ظن أ ن إلحل ليس عندنا هنا. ليبدؤوإ بالنقيب أ ول.
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 فرإنسوإ دوس  )إلتاريخ يصنع إلماضي إلذي يحتاجه(

 

إلس يد فحص إلخالدي في طريقة  مبادئ يا. ومنذ مدة كانت هذه إلقولة من أ ساس  

نه جعلها قولة دإخل إ  إش تغاله و تفكيره و ت  إلجدإر فيق كلوحة على طار معلعامله، حتى إ 

 غرفة مكتبه دإخل إلمنزل.

و مؤسس يها، و كانت للتجربة إلغربية متسعا. من  بالمناهج إلتاريخيةإهتماماته  إبتدأ .

إلرإهن. بل ذهب به إليقين أ ن ارب بحثها في إلتاريخ إلمعاصر و إلحرية لكي تخترق بها تج

 س حفي  كذلك.إلعكماضي و إلمفاتي  من أ جل إلفهم لل إلحاض ينطوي على مجموعة من

، دور في تطور و فيرناند بروديل لوس يان فيبر و مارك بلوخكان ل سماء من مثل 

 غيرها.إلدرإسا. إلسوس يولوجية و  مقية أ ماإلدرإسا. إلتاريخية و جعلها تسترجع إلمصدإ

 فالحاض و إلماضي يضيء كل منهما إل خر كما قال بروديل. 

نفس ية س يعتمدها إلس يد فحص في رؤية إل مور من زإوية  هذه منطلقا. سوس يو ثقافية و

أ عمق. سيرإجع تناوله للظاهرة من منطلقا. تعطي إلقيمة لمثلل هذه إلحفريا. إلتي أ رإدها 

 كاش تغال في موضوع إلهوية و تاريخ إل نساب و ماضي إلمجتمعا..

دلية س يوقف كل ج ا بت سلحة مناهجه إلتاريخية. و هناس يجلس أ س تاذ إلتاريخ محاط

فردية  تتوخى فك إلصرإعا. إلكامنة في كل تفاعل تاريخي لكي يعزل و يميز ش تى خيوط

 بيئية صنعت إلموقف و إلحدث. و نفس ية و ثقافية ظرفية و 

هذه إلعائلة إلجالسة في غرفة الاس تقبال، إلممتدة في الانتماء لخجرة تحجب ظلها عن 

ثمارها و من قطاف فوإكهها ك نها  تغطيتها من عرإء إلخصاص، و إلتي  تحرمها من جني
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و رغم إلجوع  إلظمت  إلخجرة إلمحرمة إلتي تدعو للا ذعان في إلتبرك دون إلتنعم بخيرإتها، رغم 

ليها، أ عطت إلبرهان على أ ن كخف أ سرإر إلتاريخ يمكنه أ ن يبدأ  من حاجيا.  إلفطري إ 

بالظاهرة إلتي هي بين  ةهناك تحول. يعرفها إلوإقع إلمجتمعي مرتبط إلحاض فعلا و طلباته.

يديه درإسة و إطلاعا وإلتي من خلالها يمكن فهم مجموعة من محطا. إلصرإع إلماضية. 

إرتبطت بت حدإث و هجرإ. و ترإتبيا. طبقية متغيرة. إرتبط بها إلتاريخ إلس ياسي  مصالح

إلمغربي و ربا، بل أ كيد أ ث ر فيها، لكن كخف هذإ إلتت ثير مرتبط بكخف هذإ إلتاريخ 

 إلس ياسي إلخاص بالمجتمع إلمغربي.

كم إلمصالحة، و بحعضاء لجنة إل نصاف و د فحص إلخالدي و ما يزإل من بين أ  كان إلس ي

إنتمائه إلجامعي فقد كانت له صفة إلملاحظ دإخل مختلف مرإحل إش تغالها. إقتصر دوره 

درإك بت ن نجاح  على كتابة تقارير يرفعها للجنة إلعليا لهذه إللجنة إلوطنية. كان على وعي و إ 

حظ. بحدسه كان على علم بالظاهر إلصياغة إلس ياس ية للتقارير هو نجاح لمهمته كملا

حيل إرتباطا بالظرفية إلس ياس ية إلمس ت كتب و يكتب. بين إلممكن تمريره و ي إلمبطن لما و 

إلرسالة إلمؤدإة، علِم أ ن إلتاريخ يس تحيل عليه أ ن يكون موضوعيا مائة بالمائة. لكن و 

رير رسائل دون جعلها عنصر توتر إلتاريخ سيخهد له بالمحاولة وإلمرإوغة و بالقدرة على تم

 عرقلة.و 

نارية بعد أ ن كانت مائية، حامية ملتهبة وليست مسل ية. و حتى هكذإ أ صبحت إللعبة 

أ شوإكها. تسلية، فقد أ صب  عالقا بفروعها و هذه إلخجرة إلتي إس تغرقت منه إلليالي في إل 

فهل سيرإسل  قصة.رفة و علما، خبرإ و حدثا، سردإ و كانت فاكهته إلتي جناها منها هي مع

أ و يهاتف صديقه حدو إلربيعي لكي يحلل له إلظاهرة في إرتباط مع شجرة إلمعرفة إلتاريخية؟ 

هل كان إلمنع منعا من معرفة تاريخية ووجودية هو إلدإفع لتحرم  إلخجرة على أ دم و حوإء 
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جر تنفبتسامة إلباحثة نوإل إلسعدإوي، و كرمزين جشس يين لخجرة إل نسانية؟ تتمثلل أ مامه إ

عا بين صفوف إنو أ  بصوتها إل نثلوي من دإخل مطويا. صفحا. جللاته إلمترإكمة أ عدإدإ و 

ورفوف مكتبته. دإخل جللة درإسا. عربية، في تاريخ حديث، في إلقرن إلماضي، قرأ  لها 

 ، تناولت فيه إلظاهرة و إل شكالية.1982مقال س نة 

. إلتي ترإفع نيابة عنه أ و رغما هو إلباحث إلمسكون بالجنون، جنون إلمعرفة، بالخصصيا

عنه دإخل غرفة إلعمليا. إلذهنية إلتي يخ تغل في فضائها هذإ إلعقل إلغريب عن 

نه عقل يعيش خارج إلزمان و خارج إلمكان.  إلحوإس في الاس تشتاج. إ 

 ! ـ يا للمفارقة

هكذإ يجعل جملته إل خيرة أ خر ما كتب قبل أ ن يسدل إلس تار على محطة من تسجيل 

م  أ ش ياءه قبل الانصرإف إ لى غرفة إلنوم في إلملا حظا. بحبر مدإده إلصيني إلمذهب. ي كل  ِ

وإلذي ه 1436لس نة  ساعة متت خرة تجاوز. فجر هذإ إلنهار من أ يام رمضان إل برك

 :ميلادية 2015يصادف شهر يوليوز من س نة 

 ـ تصبحون على حقيقة تاريخية جديدة.
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مقام هؤلء إلضيوف. سيبدأ  إلنزإع و إلخلاف إلذي إنتجه إلحوإر. ستبدأ  إلمفارقة فعلا مع 

تقارب، خصوصا حينما إش تد حول ضورة وإر إلذي لم تكن له حظوظ تجانس و هذإ إلح

د  بعادها عن إلمخكل إلمطروح. شد  إلحصول على إلخجرة. توتر. شادية و طلبت إ 

ياهم.ل تريد أ ن تعطيه  رة بين أ يديها و إلضيوف على دورها، بل أ كدوإ على أ ن إلخج  ا إ 

ن  ـ مخكلكم مع إلنقيب، هو من له إلحق أ و يجب عليكم أ ن تناقخوإ معه إلمست لة. و حتى إ 

 وإضح. لكم.كانت معي فلا يحق لي أ ن أ سل مها 

ذإ ً ضد مصالحنا. تشتصرين لمن يريدون إحتكار إلخجرة ل نفسهم. لس نا بيهود جئنا   ـ أ نت إ 

 لشسلم بين يديك.

 شادية متوترة:أ جابته 

عندي و ل أ ريد سوء تفاهم معك. يا هذإ، س يد حميد، أ رجوك، أ نت ضيف ـ حاشاك. 

ليكن في علمك، ليس كل من إدع  إلشسب هو حقيقة ينتسب لهذه إلخجرة. إلشرفاء و 

نوإ شرفاء ما لم تكونوإ أ عفاء. فوق إلجميع. مقربون في إل رض و إلسماء. ل يمكن لكم أ ن تكو 

 عة جدنا إلمصطف  صلوإ. الله عليه. و ليس إلذهب كالصدأ .نحن لنا شفاو 

نك تجرحين كرإمة إل نسان. ! ـ أ ه. شادية  ل تشسْي إ 

 يتعالى صوتها غضبا و صرإخا و إنفعال:

. هؤلء أ بناء و ل علوجا ـ أ نا أ تكلم بصرإحة، نحن شرفاء و نبلاء و لس نا كعامة إلناس

 إلشسب. عمومتنا من إلرضاعة، ل حق لهم في هذإ

ـ أ نا أ كلمك عن الانتماء إلبشري. كلنا سوإس ية. ل يهمني نس بكم إلشريف إلمتعالي. ل 

ل بالتقوى. وإضح  ! تشسي أ ن إ سلامك يطلب إلمساوإة و أ ن ل فرق إ 
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ـ رغم ذلك فنحن مطهرون في إل رض و في إلسماء. كل إل دعية لنا، نحن إلمقربون إ لى الله 

 تعالى.

ليست شادية إلتي تزوجت هي إلتي تتكلم إل ن. أ فهم إل ن لماذإ غضبت ـ أ ه، أ ه، أ ه... 

 من إحتمال وجود روإيا. أ خرى حول إلخجرة غير روإيتك.

إ لهذإ إلجدل إلعقيم:  و يتوجه إ لى إلضيوف بلهجة حادة و صارمة تجعل حدًّ

ـ أ س يادنا، حاجتكم ليست عندنا. و كما ترون، ما أُخِذ بدعوة قضائية عليكم أ ن 

ب  تس ح  ر  بكم. و ل أ ريد توترإ جديدإ.  ترجعوه بدعوة قضائية. عدإ هذإ فت نتم ضيوف م 

 إلسلام.و 

كانت إلرسالة وإضحة، و كانت شرإرة لسوء تفاهم جديد و غضبة جديدة. لكنها لم تكن 

ر إلضيوف جمع  غضبة دلع أ و دلل. لقد أ ج جت عقدإ ً جديدة تصعب معالجتها. فبينما قر 

ر. شادية أ ن رحلهم و هدإياهم  رغم أ ن توقيت إل ذإن قد إقترب بالساعة تقريبا، قر 

تدخل في تعالر جديد. هكذإ فسر  إلس يد فحص سلوكها. زإدته مناقخة إلمساء لكي 

 رشقا بصريح إلعبارإ.: يضيف لها

ـ كف  عجرفة و أ نانية و تباهيا و سادية. تعتبرون أ نفسكم أ حسن من إلناس. ما هذإ 

 إلتخلف؟

 إلناس. لكن إلمخكل فينا نحن إلذين رضينا بعاشرة إلناس إلعاديين. ـ نحن أ شرف

ى صدإها مترجما  ِع صو. إلباب في رضخته إلنادرة و إلتي حدثت هذإ إلمساء. دو  سم 

ل ي رجع إنعكاسا  زعزعة و زلزلة ما و قد وقعت في هذإ إلمنزل. بقي ضوء إلصالون مطفت  ً 

بْ على  ِ لى إلفيلا. لم يج  لعيون غابت عن إلقلب. لم يعد إلس يد فحص ذلك إلمساء إ 
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. و إبتدأ . رحلة جديدة في شجرة  إتصال. إلهاتف. كان مطفت  ً هو إل خر غير مخغَّلر

 جديدة ليست مثل إل ولى.

  



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

130 

 ـ⚝⚝

 إلرسالة:

ادية. كانت بيانا ثقافيا وجته شإختار إلس يد فحص إلخالدي كتابة رسالة طويلة لز 

تمر منافقا في علاقته مع من إجتماعيا. مثلما كانت بوحا صادقا لم يرد من خلاله أ ن يس  و 

:  أ حب 

 } لماذإ أ كتب لك هذه إلرسالة؟

لك أ ن تعلمي قيمة إلخط إلمسطور، فهو ليس بخائن. و هو خالد ما دإمت حفيفته 

 .و مسقية بدإد إلمخاعر موجودة. و هو صادق ما دإمت كتابته عوإطف محبورة

فيه. و تعلمين أ ن  بحانتاريخك. لطالما جعلت لهما حوضا يس  لطالما إس تحضر. شجرتك و 

 بك. لكن هذه إلخجرة، يمكنك إعتبارها ملعونة أ و عيشيك و في ح س باحتي كانت في

 شجرة محرمة، فعلا. 

إللغة بت كاذيب إلثلقافة و فنغطي عليه فعلا فقد كخفت عريا حقيقيا. كم من عري ل نس تبينه 

إمرأ ة، تحتاج إ لى إلعري إلفطري إلذي إلطقوس. بينما إلعلاقة بين رجل و و إللباس و 

 يشسلخ عن كل إل قنعة.

ريخ و إلمجتمع و إلثلقافة. ل أ لومك على تاريخك إلخصصي، لكنني ل شادية. لقد شكل  ك إلتا

و مديشتك و عائلتك  فيل تكدإخل فضاء  اشكلي إأ رضى أ ن أ كون جلرد أ دإة فيه، ديكور

طبقتك إلصدإقاتية. لطالما حلمت بت س تاذ جامعي رمزإ للمعرفة و إلعلم، لقبا و شهادة في و 

ة إلذهب( إلتي تتباهين  عرإس...إل   بها في إلفيلا. و إلحفلا. و مقام )مضم 

ا ظائفها إلخطيرة. أ حاسب فلتا. إللسان إلفائتة، ل ن ما طفو و إل ن أ فهم جزئيا. إل مور 

 على سط  إلمرإيا يعكس حقائق مشس ية فعلا.
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لقد كبر  إلوهم عندك بالقدإسة. و مع مرحلتنا إلعمرية إزدإد هذإ إلبحث تعويضا عن 

 فناءإتنا إلمتدرجة ماديا و معنويا و وجوديا.

كان عليك أ ن تدركي رأ سمال إلسعادة إلحقيقي، أ ن تحافظي على جوهر إلحب و إلعلاقة، 

نْ أ حبَّك و عاشرك ل زيد من خمس و عشرين س نة. ربا كان أ ن تحترمي كرإمتها  و كرإمة م 

علينا أ ن نفترق قبل أ ن نبدأ . كان عقلي يحثلني على ذلك. ربا عقلك كذلك. لكن عيبنا هو 

درجا. إلجهل إلتي تغلف إلعقل و تشبؤإته. من منا كان يعرف ماذإ يريد بالضبط؟ ل أ حد 

 يعلم أ و يصل إ لى إلمطلق.

نا، إنتهت ي كنت تريدينه. ربا هذإ إلذي أ  كنني أ ن أ رسم لك إلزوج إلذإل ن، يم 

صلاحيته. ل أ ريد إلمزيد من إلنفاق. ل أ طيق ثقافة قروسطية تؤمن بخرإفا. إلقدإسة 

 للبشر. ل أ لوهية في إلبشر، ل دين يؤمن بطبقية و ميز عنصري و ل قبلي.

م لك و ثيثا و تزيي كان بحثي و ل يزإل حول إلخجرة، تت   يبهجك، و ليس شيئا نا لفس تانر يج 

 أ خر.

حا بت عتاب شريفة أ و أ عتاب إلشريفة. أ نت أ ميري  في إلحب نعم،  ل تظني إلعملية تمسُّ

 إمرأ ة إللامعنى دإخل سحابة إلوهم و وهم إلقدإسة.

ن هذه إلخجرة ملعونة فعلا بحكم أ نها جعلتني أ غوص في رؤية مرأ ة إلحقيقة إلدإخلية  إ 

بت مني هذإ الاش تغال بدأ  عدٌّ اتها إلصادقة و إلكاذبة. يوم طل أ فهم منطلق لخصصيتك و

عكسي لمحاكمتك دإخلها. لقياس درجة برإءتك من منطقها إلمجحف تاريخيا. هناك من يريد 

منها هذإ إلدور إلتقليدي. و هناك من يرفضه. بين إ سلام إلتاريخ و إ سلام إلثلقافة، أ قف 

 أ نا بخهادي  إلصريحة.
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قدم في جنةر تختارينها. ظلالي موجودة خارج شجرة خلْدك  موطئيل. إبحثي لك عن لن أ ط 

 و شرفك.

 ل تزإل ثريتاه هما: شادية و رإنية.

. نْ أ حبَّ  توقيع: م 
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 طيب:

 ن:رية و أ سجل ها صوتيا في نفس إل  ست خط  أ ول مقدمة ضو

 إلساعة إلتاسعة و إلنصف صباحا

 كمال إلبرإني.دإخل مكتب عيادة إلدكتور 

 إلجلسة إل ولى

 تسجيل صوي  مفتوح:

 س نة.  55" إسمي فحص إلخالدي. 

أ ب تاجر من  دينة إلدإر إلبيضاء و درست بها.من موإليد مدينة إلجديدة. نخت . ب

رإدته منتحرإ ببلادمنطقة دكالة، و أ م يهودية إل صل إلمهجر. متزوج و أ ب  . أ خ متوفى با 

 ن عمرها.لبشت في إلرإبع و إلعشرين م

. قبل إل سلام. دفي إلبحث إلتاريخي أ جد أ ن إل ب منحدر من قبيلة أ مازيغية قديمة تهو  

و نفس ية. في تفسير زوإج إل ب بال م، أ لحظ ش به تعاطف و موإساة لجروح إجتماعية 

إلحقد  ن نفس ية إلفرد و الانتصار لثلقافةإلمجتمع و إس تطاعته طع في وفاة إل خ، أ جد نقمة

 إل قصاء."إلميز و و 

يجلس إلدكتور على أ ريكة زرقاء مقابلة لل ريكة إلتي يبوح فوق مقامها إلس يد فحص، بينهما 

طاولة زجاجية مس تطيلة فوق بساط زربية بزركخ تها إلفارس ية إلجميلة. بنظارتين رقيقتي 

زرقاء دإكنة و لمعة. حذإء لمع كذلك.  بذلةإل طار، حيث ل مقبض حديدي لزجاجهما. 

مسج لة في هيت ته و هندإمه. إبتسامة يبدو عليها إلقياس إلمطلوب في نجاح كل أ ناقة 

 توإصل. هي حركا. دقيقة و محسوبة. 
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شعارإ. مكتوبة بة موزعة بين رفوفهما، و لوحا. و أ ما فضاء إلمكتب فبت جنحتي مكت 

يحتوي فتحة إلباب إلخخ بي إلسميك نها إلثللاثة. و يبق  إلجدإر إلذي معل قة على جدرإو 

مكانية تعليق أ و توقيعخالصا من كل مسوإلمغلق صافيا في لونه إل بيض و  على  مار يوحي با 

حائطه. ما أ مكن للس يد فحص أ ن يلاحظه حين جلس ته إل ولى و في بدإيا. الاس تعدإد 

 لبوحها. بينما لم تثُّه إل نارة في إلبدإية و ل أ ش ياء أ خرى كذلك.

عادة تخ  كمال إلبرإنيقام إلس يد  طلب من إلس يد از إلتسجيل للبوح إل ول، و غيل جهبا 

ل.  فحص  إلتعقيب أ و إلتوضي  أ و إل ضافة إلممكنة على ما سج  ِ

ئق فيما و كلاًّ مسترسلا ما أ مكن، مدته عشر دقا إو كان إلتسجيل إلثلاني دإماا تدإعيا حر 

 إل ول إس تغرق خمس دقائق.

تبتلعها تقليدإنية مميتة. ا و دإرين و ثقافتين، هي حدإثة تحتويه" أ شعر بالصطدإم بين ج

س ياق إجتماعي يحتضننا ك فرإد، لكن هناك شرإكا قديمة ينصبها قرش   أ كثُّ: هناكأ وضح  

 إلنفس يا.، شرإك تجتر إل فرإد ليكونوإ ضحايا لها."س يقبع و يتربع في قاع إلمحيط و مفتر 

معيده  قسما. وجه كمال إلبرإنيبعد صمت دإم لدقيقة تقريبا، لحظ خلالها إلس يد 

ن في قبضهما على طرفي قلم كانت إبتسامته محترمة و يدإه ثابتتا بينما حركا. أ نامله.و 

 مدإدي رمادي إللون و لمع في معدنه، كانت نظرإ. إلس يد فحص تغوص في أ عماق

إلكلام من جديد في هذإ إلتسجيل إسترسل  زوإيا لمرئية دإخل فضاء إلمكتب.

 الاس تماع إلثلاني:و

كنني أ ن أ عي  ذلك، س متت من درجا. إلنفاق الاجتماعي إلسائدة دإخل " شخصيا، و يم 

ث، طبقا. إلمجتمع. إنتظر. كل هذه إلمدة من إلحياة لكي يتخكل  جلتمع عصري و حدي
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ل ترإجعا يتخل ص من أ لبس ته يغسل جسده من أ درإن  إلماضي و  إلمهترئة، فما وجد. إ 

 إنتكاسة..."و 

عادة الاس تماع للتسجيل إلثلا خفيفة و عامة،  كمال إلبرإنيني كانت تعقيبا. إلس يد في إ 

معها أ كثُّ مما يجيب بلسانه، و ك نه  يومئلكنها في نفس إل ن مختبرة لملام  محاوِره إلذي 

 يسمع كلامه ل ول مرة أ و يكتخف ذإته بعد فقدإن وعي لمدة طويلة.

ا صفحتي يديه، و وإضعا لهما بين مفرقي ذقنه و شفتيه، متت ملا سط  إلطاولة  ضامًّ

إللاشيء هنا و هناك. يغير من  كمالإلزجاجية بين إل ريكتين و إلجلس تين، يتت مل إلس يد 

بهام يسرإه ليقبضا  ل س بابة و إ  وضعية جلوسه مس تلقيا على إلجهة إليسرى لل ريكة، محو 

 كانت إليمنى تحاول إلقبض على فكرة في إلهوإء لفتت في إنبساطها على طرف نظارتيه، بينما

 أ خيرإ: كمالنظر إلس يد فحص. و تدخَّل إلس يد 

ـ هل يمكنك أ ن تبين أ كثُّ ما تعنيه بكلمة شخصيا؟ أ مور شخصية؟ حياة شخصية؟ ماذإ 

ذإ رغبت في إلجوإب عنه. ل مخكل  ذلك. يمكنك تت جيل هذإ إلسؤإل و كذلك؟ طبعا إ 

 .في ذلك

جزر، عيه ك نه يس تقبل موج بحر في مد و يهز كتفيه تحديا و إس تصغارإ للمست لة. يفت  ذرإ

 إلتسجيل إلثلالث لهذإ إللقاء إل ول: يبدأ  و يس تت ذن في إلكلام. هكذإ 

أ ظن ست ؤج ل . " ما دإمت جلسة مفتوحة للصرإحة، ست تحدث عن إلزوجة أ ول. لكن..

 ذلك. ست تحدث عن طفولتي..."

جديد. يبدو قلق و بريق في عيني إلس يد فحص، كعاصفة هادئة تس تجمع يسود صمت 

كثلافة غيومها إلرمادية، تششر إلسكون إلمفروض على إلكائنا. غير إلمرئية. زوإبع صامتة 

سوإه لونا ـ  ربا. ساعة كبيرة على إلجدإر، رمز باهت فوق رقم س تة. هذإ إلذي يخالف ما



 شجرات وخرائطحسن إمامي                                                      
 

136 

ظ ل حدى عشر إلمتبقية فبلون أ سود قاتم. يلاححجم أ عرض. أ ما إهو رقم بلون أ بيض و 

لى توقيت إلساعة. هو عقرب إلثلوإني إلذي يت كل من غياب إلعقرب إلصغير إلذي يخير إ  

 إلوقت كدودة تقضم من أ ورإق شجرة خضرإء.

ة إلجدإر. بعد ه مركز على إلمحيط إلدإئري لساعفحص في إلكلام و بصر   إسترسل إلس يد

د إلس يد  إلنظر إ لى ساعته إليدوية، كانت روإية إلس يد  كمالمرور خمسة عشر دقيقة تعم 

فحص قد وصلت بحكيها متنقلة من مدينة إلجديدة إ لى بدإيا. جحيم و فقر إ لى مدينة 

 إلدإر إلبيضاء.

 ـ إنتهت حصتنا س يد فحص.

ليت ه إس تطاع إختزإل قياس شعر إلس يد فحص بالغربة في تفجير ما تبق  من إلكلام. 

 إلزمن. ليته غاص في ساعة إلجدإر بدل إلساعة إليدوية لطبيبه.

 ـ هل يمكنني أ ن أ طرح سؤالا؟

ل أ س تاذي إلعزيز.  ـ تفض 

 ذإ غاب عقرب إلساعة.اـ لم

ش لى أ ن إلزمن يت خذ من حياتناـ في إلحقيقة، هي إ  و وقتنا ما ل نعيخه و ل نس تغله  ارة إ 

ن شاء منها. نضيع كثلير  إ من إلوقت في ما ل قيمة له وهم ًا أ و خطت  ً. نلتقي إل س بوع إلمقبل إ 

 .الله
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جابة نصية بوإسطة إلهاتف إلمحمول على رسالتها إلتي بعثلتها  تتلق  إلس يدة شادية سليمان إ 

 تف إلذكية إليوم:إو إلهسائل إلتي يتيحها إل نترنيت و كتابة و صوتا عبر إلو 

جازة مفتوحة. و ل تشسْي أ ن تبق  رإنيا بعيدة عن ـ لك أ ن تفعلي ما  تخائين. إعتبريني في إ 

 كل هذإ...

جازة و سفر إ لى مدينة مكناس. رغبة في زيارة إلعائلة إلكبيرة بالمنطقة. في  هو قرإر إ 

ارها و أ ورإقها شجرسالتها إش تكت من أ صوإ. غريبة تسمعها بدإر إلحديقة. حفيف أ  

ق و سهاد يفاجئانها مباشرة بعد أ قل من نصف ساعة من تقخعر معه مسام جلدها. أ ر 

خلودها لنومها. شعور مقفر يرعبها في عزلتها، ما دإم إلزوج غائبا عن سكنها. تقلُّب يومها 

. إلهدوء و إلصمت كما الانفعال بين فصول مزوبعة و متناقضة، تعيش فيه لحظا

كانت تتمة إلس يد فحص لرسالته وهام و إلتصمينا.. فوبيا إل  الانزعاج كما إلكوإبيس و و

 إلهاتفية حول كل هذإ:

أ نا، فا نني إختر. جلسا. طبيب نفساني بدينة إلدإر  اـ لك أ ن تزوري طبيبا نفسانيا. أ م

 إلبيضاء.

خرإج صدقا. يس تفيد  كان إختيار إلس يدة شادية سليمان مغايرإ لختيار زوجها فحص. إ 

حوإل أ بناء و أ ولد عمومتها، صلة أ قاربها... ء و فقيرإ. مكناس و زرهون. تفقد أ  منها فقرإ

لبْة  َّهم في حفل سماع و مديح و تلاوة إلطُّ إختار. كذلك جمع شمل إلعائلة إلكبيرة و لم

 للقرأ ن إلكرم  بنزل إلعائلة بكناس.

شجرة اء و إس تحضار لفضائل أ هل إلبيت و طقوس بخور و أ مدإح و حضرة و جذبة و دع

شعورها. رغم إلبعد عن منزلها بالرباط، حتفالي يشرعن قناعاتها و إعترإف إإلشرفاء. توقيع 
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، و إس تفاد. من نوم طبيعي ورغم إلتوتر في علاقتها مع زوجها، سادها شعور بالرتياح

 إنتعاش روحي أ دخل إلطمت نينة على قلبها.جديد و 

لت بها من زوجها:  في رسالة نصية توص 

جازتك إلمهنية بكناس. أ ن تمكثي ما تخاـ إلفيلا  في أ مان، و إلحديقة هادئة. لك  ئين من إ 

لى مدينة إست عود   إلسلام.لدإر إلبيضاء للتزإما. شخصية. و إ 

شحناته برقا و رعدإ ً. يفلق سكون إلكون فيفرقع ذرإته و  قد يكون إلكلام س يفا كهربائيا

لم ترض ذإك ما عك ر صفو مناخ إلس يدة شادية. لْم ترض  بهذإ إلتجاهل، بهذه إللامبالة. 

ه حقيقة بت ي تنازل. لم تقر  بت ي خطا ر قد تكون إرتكبته تجاه زوجها. تؤمن با قالته و تعتبر 

 ل يرضاه و ل يقبله. ل عيب فيها. إلعيب فيمن

بالشس بة للس يد فحص، يعتبر إلمست لة عجرفة من طرفها، و أ صولية ثقافية ناماة في عقليا. 

ر غيضه كتابة. قد يست ل ي دِها و شتظر مناخ س يادتها و تت س  مثل عقليتها، ت  تبهرجها. ي فج 

 نفسه:

 ـ لمن أ كتب؟ للتاريخ؟ للنفس؟ لل خرين؟ ربا من أ جل إلكتابة.

ضمن أ ولى الاس تشتاجا. إلتي بلورها مع إلطبيب إلنفساني كان إعتبار إلعقدة إلحاضة أ نها 

لذي لمريض إعقدة تاريخية و ثقافية، عقدة موضوعية تفاعلت معها إلذإ. بتوتر. من إ

لى إلعلاج؟ هل إلفرد أ   و إلمجتمع؟ ربا يحتاج إلفرد إ لى تحقيق إلتوإزن. و هذإ ما هو يحتاج إ 

خلاقها أ  س قيمها و مطلوب في علاقته مع زوجته شادية. س تكون إلمخاعر مخ تغلة بحرإ

ا. إلجرإح غير إلمندلمة و  هي إلبلسم إلذي يقوم بكي   اكرإمتها عند إلطرفين. س تكون رإنيو  طيه 

فقط، لكنها كانت  ل بعيد إل ضح ، إس تغرق ثلاثة أ ياماحضورها خلال أ س بوع الاحتف

دين إ لى جحر كا  هما و إ لى إلبحث عن توإزن جديد دإخله.فية لكي تعيد إلمتمر 
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صغيرة كان  د إل ضح . حينما كانت رإنيامنذ مدة حسمت إلعائلة في طقوس الاحتفال بالعي

اورته محو  لعب رإنيا إلكبش يتخذ له مقاما بزإوية ما من إلحديقة، يندمج في طقوس

ل ذلك الاهتمام إ لى رغبة في إلسفر و إكتخاف  .له تقدم  إل كل و إلشربو  مع كِبرها تحو 

لى معانقة إلجبال إلطبيعة. تساءلت إلعائلة بعد مدة حول هذإ إلسر.  لماذإ نخ تاق إ 

شجار كبديل خلال يوم إلعيد و ما يت ي  بعده؟ لم تبحث عن جوإب، رغم إلوديان و إل  و 

إلتي ام إلتي يمكنه أ ن يعثُّ عليها، و أ ن إلس يد فحص كان يحفر و ينقش صخور إلمادة إلخ

نما بالشس بة لرإنيا و أ مها شادية كان ت إلمست لة إختيارإ بين يمكنها أ ن تتضمن أ لف جوإب... إ 

يحتاج إ لى نحر و دماء و غدر إلحيوإن إلذي نت لفه أ ياما  مرحين. فالعيد إلذيسعادتين و 

قبل صباح إلتضحية، بدأ  يخلق لل نثى فزعا و خوفا. ربا إل م و إلبشت و توإجدهما 

 حدهما في طقوس إلفيلا.لو 

كان من بين إلمقترحين لفكرة إلسفريا. خلال أ يام إلعيد. في  فقدإلس يد فحص  أ ما

عِلتْ في إلمبرد، و تهيت  إلكل للسفر باتجاه مدينة إلصويرة. في مناس بة، تمت إل ضحية  و  ج 

من يوم إلعيد...  هناك مناس بة لصلة إلرحم لما تبق اس با. س تكون زيارة إلعائلة هنا و من

د. إلعائلة مثل عائلا. أ خرى على جعل إل ضحية توإلت إلس نون و  كبر. إلعقول و تعو 

خذ  مرحلة درإس تها إلثلانوية كانت تت  ا، وفيصدقا. و إلتبرع على بعض إلناس با يساويه

دخال لمسة فرحة على إلنازلين بها من لمؤسسا. إلخيرية و أ مها معها لزيارة بعض إ رإنيا إ 

 مس نين أ و أ طفال يتامى أ و مهملين...

تاريخ إلعائلة و قد أ لِفته بهذإ إلخكل، س يحتاج إ لى صيغة جديدة لكي تعيخه من جديد. 

ضاء إلعيد بالمنزل بالرباط. أ وصت على كبش ملائم ك ضحية. إختار. إلس يدة شادية ق
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هذإ إلعيد. ما خالتها و عمتها لكي تحضرإ معها  عت بشتهي ت . ظروف الاحتفال به. د

دإمتا تعيخان لوحدهما بدينة مكناس لِم  ل تغيير إلطقس و الاجتماع معها بالرباط من 

ة لرإنيا إلتي جاء. من فرنسا ليلة أ جل هذه إلمناس بة إلسعيدة. وطبعا س تكون إلمفاجت  

 أ يام و تعود لمتابعة تكوينها. إلثللاثةإلعيد لكي تقضي  

إلس يد فحص تفحصان ما يجري بجهر إلعقل و إلتاريخ. تلاحظان في صمت من  عينا  

إلتنزيل. تخريجته لكي يحافظ على ديدة و إل حادية في إلقرإر و زإوية حياد لهذه إلحركة إلج

ناخ وئام جعلها في متابعته لحمية فرضها عليه إلطبيب. منعه من خلالها مسافة سلام و م 

لى ، مع قليل من إللحوم إلبيضاء إ  لحمرإء. نظام غذإئي نباي  ما أ مكنمن أ كل إللحوم إ

زعة خلال إل س بوع...جانب لئحة من إلمقادير أ و إل    نوإع إلممنوعة أ و إلمو 

ين لم تغير ر مما وقع شيئا. منطلقا. إلزوجين سار  مر. مدة ليست بالقصيرة . على خط 

رة رقيقة تربطهما تكاد ل ترى تماسكا أ و تقطعا. يحتار كل منهما في يبدوإن في تباعد. شع

إلتفسير و إلبحث عن إلحل. ربا إلحل جذري كما تذك ره إلدرإسا. إلطلابية به كمصطل . 

إللابدإية. لول فر. لم نمتلك وعينا من إللاشيء و صلكن إلتاريخ ل يمكنه أ ن يعود لنقطة إل

هكذإ يتماشى مع إلوإقع إلوعي. هكذإ يفك ر إلس يد فحص، و  هذإ إلتاريخ ما كنا نمتلك هذإ

مع صديقه حدو إلربيعي كذلك. إلبحث عن ما إس تشتجه مع طبيبه إلنفساني و  من خلال

.. يوم يتغير إلوإقع الاجتماعي لذإتوإزنا.. إلعقدة تاريخية وثقافية إجتماعية  تتفاعل مع إ

إلثلقافي يومها تتغير إلعقليا. أ و بالموإزإة بخكل متدإخل. قد يكون إغترإبا دإخل إلذإ. و 

نما ما باليد حيلة. هكذإ هي إلحياة.  أ و إلمجتمع، إ 

في  شاطئ. حينما إقترح عليها جلسة ا بعد إلزوإل مع إبشته رإنيايختار إلس يد فحص قضاء م

لى إلموإفقة و إلق بول. بينهما تفاهم حدسي حول ما يحبانه في أ ن يكون. مقهى  ما، س ارعت إ 
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نى. كانت أ مسيتهما لحوإر تخكل إلمع تخكل إللغة و نظرة   بين إلبشت و إل ب إبتسامة  

ضعف تحدي و إلصمود و جديد. و كانت شادية في موقع مخ تعل بين قوة إل مفتوح و 

إلجمرة في أ مكنة ما من نفسيتها وعيشيها. لدمعة كما إل ذعان و إلخنوع. تنحبس إالاستسلام و 

 ضهما بتكلم بصو. مرتفع  يتجاوز صدإه إلمت لوف.تعو  

لو إس تطاع إلس يد فحص فقط أ ن يكِمل بحثله في إلتاريخ حول إلخجرة. لكنه إكتخف 

كذلك. إحتاج إ لى  يبحث في جميع إل شجار و في شجرته فجت ة على أ نه من إلعدل أ ن

فاكهتها انها و يس تبين جذعها و أ غص لنفساني لكي يعيد تت ثيث فروعها وجلسا. إلطبيب إ

أ صب  أ كثُّ إختلاء  نسبيا. تغير. جلس ته و محاورإته.أ لوإنها. أ عاد إلحياة لها فعلا و و 

لغروب إلخمس و بعض إل حيان لشروقها. هدأ . دوإخله من كل إنفعال لرومانس ياته و 

جاعله مادة مختبرية بعيدة عن تت ثير أ و تفاعل مع ما يدرس. فالتاريخ يكون موضوعيا 

 إلذإ.، حتى ل تكون الاس تشتاجا. شخصية أ و تشتصر لهذه إلذإ..

في جلسة إلمقهى  و أ مام زرقة إلبحر و تلاطم إل موإج، كان إلكلام يرسم إلمس تقبل. ل 

فها إلخرإئط  و وضعها في رفو إلجذإذإ. و . تم جمع إلمستندإ. و و إلتفصيل ةحاجة للمرإفع

 إلتاريخية.

 ل نهاية للتاريخ.
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كانت إلجلسة بطعم إلفلوكة إلمنبسط على إ حدى شوإطئ مدينة تمارة أ و هو إمتدإد 

روعة إلروح لكي تحلق مع زرقة إلسماء و لخوإطئ إلهرهورة كلاهما س يان. كلاهما مفاتي  

إلنفس كان  إلمحيط إل طلسي. كلما س نحت له إلفرصة للاختلاء بنفسه أ و إلترويح عن

 رضية و مس بحه و مطعمه و حانته.جليئه إ لى مطعم هذإ إلفندق إلممتد برإفق غرفه إل  

كم من مرة رإفقته رإنيا لهذه إلجلسة. منذ طفولتها  و مع أ مها شادية. ها هي إليوم تجلس 

 هادئة كامرأ ة و ليس كفتاة صغيرة. لم تعد إلصبية إلتي كانت ترإوغ إلمجمع لكي تنزلق كسمكة

ب و إل م و من كان ذإ حظ تعود مبللة تشرك باحتضانها إل  و تغوص و  في إلماء لتغطس

من علياء قسوة موإقفهم ها و عناقها و صرإخها إلمبتسم. ت نْزِل إلكبار لِ ل  بب   إلجلسةفي 

ابه دررإ ذهبية مترإقصة جدإرإتهم إلممتنعة في إلتصطي إ لى إنسدإل رمل و إنكبوكلامهم و 

رإنيا شعاع إلخمس إلمذوب لكل جليد، وإلهوإء إلعليل إلمبر د لكل جمر. فرحا. تسامحا و 

هكذإ تجلس إل ن أ مام أ بيها مدخلة فرح إبتساما. جديدة على محياه. لكم إش تاق إ لى فرح 

 صادق و حقيقي مثل هذإ.

لى فرنسا. إرتباطها و علاقة خطوبتها بالس يد سعد  مسار رإنيا إلحياي  تغير  منذ ذهبت إ 

بِرْ بها عائلتها إ ل في وقت متت خر تجاوزإ  إلماجدي تْ لعتبارإ. خاصة لم تخ  و قد فسِص 

للصدمة أ و إلمفاجت ة. إنكسار وجودي أ رهب إلفرإشة إلمقبِلة على شمس إلحياة. لم يترك لها 

ل لها ذلك إلفرح لكي تعاوده في حياتها. لكنها ن تصل إ لى قرص إلخمس معانقة. أ ج  أ  

 مخاعر قديمة لم ترقد بعد في فؤإدها.  وةشقاتحتاج إ لى شفاء من 

لم تتوقع رإنيا أ ن يصيب إلمرض من رسمت معه خطة حياة و عمر حياة. هذإ إلسرطان 

إلذي يزحف متى يخاء، فيحصد ما يخاء بصمت و هدوء ويشسحب دون أ ن يحاكمه 
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أ حد و دون أ ن يفاوضه أ حد في إلتت جيل. شاء. إل قدإر أ ن يصاب سعد برض سرطان 

لماجدي م خطير إس تدع  إلتدخل بسرعة لكن بدون جدوى. كان قرإر سعد إو ور

. لم يطلب منها مساندة. طلب منها فرإقا ل نه ل يقدر و ل حتى رإنيا شجاعا. لم يخبر أ حدإ

على الاس تمرإر في إلعلاقة إلتي ل يرتاح فيها. هكذإ جعل إلصدمة خفيفة على قلب رإنيا. 

رغبة دإخلية بوعيها قرإره. هي إل خرى تنازلت عن كم من له إلحق في ذلك. هكذإ رسمت 

إلمجتمع و من أ جل إل سرتين و من جل لي على هذإ الاختيار. تنازلت من أ  و إعترإض دإخ

جل أ مها على إلخصوص. صوتها إل نثلوي ل يخدعها. حينما طلب منها إلترإجع عن إلعلاقة أ  

، سم  حاسمة عاطفيا.قنعة و لكنها عت أ جوبته غير إلم و إلخطوبة، إس تفسرته بتت ن ر

ذلك إلتوقع و ذلك الاطلاع على مرض خطيبها إلسابق لم تكن لتعرفه إ لى حدود جلس تها 

 .ل ن إلخبر س يت ي  مع إلوفاة إل نية مع أ بيها في مطعم إلفلوكة

وين بفرنسا فت  لي أ فاقا جديدة  حياي . هذإ إلتكمسارإ جديدإ في ست ختارـ إلوإقع أ نني 

 ا. ودإعا كندإ.رإسي و إلمهني بين إلمغرب و فرنسست كمل مخوإري إلدمهمة. و 

 أ صعب. كندإ، لكان إلفرإق هناك أ قسى و ـ إلحمد لله أ نكما لم ترتبطا ذهابا إ لى

 ـ حفي  يا بابا. لكنني أ لحظ برودإ عاطفيا بينك و بين ماما. هل حدسي صائب؟

أ و عدم تفاهم. هذه س نة إلحياة.  ـ ل تخلو علاقة بين زوجين من مرإحل توترإ. أ و برود

أ و تعلمين، هناك نسبية في كل شيء. ل يجب أ ن نحفر بعقلانية كبيرة من أ جل أ ن نرتب 

 للحياة مبتغانا منها. ل كمال إ ل لله طبعا.

 ـ ما قصة إلعمتين و كبش إلعيد؟ أ لحظ طقوسا قديمة تعود للظهور في إلفيلا.

لمرحلة إـ تلك رغبة ماماكِ. عندها حنين إ لى جو إلعائلة و إل سرة إلكبيرة. نوس تالجيا 

نما أ ؤكد لك ل دخل لي فيها. أ نا بريء منها  .إلعمرية. إ 
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 ـ بابا.

 ـ نعم رإنيا.

 ـ لماذإ ل تتقدم إ ل الانتخابا. هنا بدينة إلرباط؟

س يد فحص. لم يكن يتوقع مثل هذإ بقدر مفاجت ة إلسؤإل بقدر إلضحكة إلتي رإفقتها عند إل 

لطالما تناقخا موإضيع إلس ياسة إلسؤإل، لكنه يدرك صدوره من إبشته إلعزيزة على قلبه. 

ه إلجوإب. ل يمكننه كان يحتاج لصدق في إلقول و إلثلقافة و غيرها. حرجه معها أ  إلتاريخ و و 

مكانية  و ل يتصور ذن. يعجبه هذإ طة لختبار إلصدق على إبشته. أ خر مح هكذبإ  إلدإخلي إ 

. أ فضل، ل يجد بينهماةالاس تشتاج و يرتاح له. يقارنه مع جلسا. إلعيادة إلنفس ي ما   تساور

 وهبه إلوجود و حقق له إلسعادة فيه هو حضور ثرياه ) رإنيا (.

أ شكال تصريفها. ل س بق أ ن ست لتني عن إلديمقرإطية و  ـ س بق أ ن ناقخ نا إل مر أ ظن. 

ت  للملاكما. و إلملاس نا. عب في إلفرق إلحالية. لست مهيكلا أ جدني مناس با

 إلمدإبزإ....و 

د. يس تت ذن في منادإة نادل  تنطلق ضحكاتهما معا. يلمس فنجان قهوته فيجده و قد بر 

 إلمطعم:

 ـ هل لي بكوكتيل بالبرإندي من فضلك.

 ـ أ عتذر س يدي فمناس بة إلعيد تمنعنا من تقديمه في إلمطعم للمغاربة.

 نسيت.ـ أ ه، 

 هامسا و مس تلطفا إقترح عليه إلنادل إلحصول على طلبيته بالمقصف إلدإخلي.

 ـ ل، ل. شكرإ. ل حاجة بنا للاختباء بعد إليوم. س نغير إلمكان أ فضل.
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إحتاجا إ لى جولة عبر إلطريق إلخاطئية إلمؤدية إ لى مدينة بوزنيقة وإلمحمدية. جولة أ خذ. 

متنوعة. إكتخفت من ت عامرة بحاورإ. كثليرة و منهما إلثللاث ساعا. و زيادة، كان

يل أ كبر. إرتاحت لهذإ عن ماضيه إلخصصي بتفص  إن باباها يتكلم كثلير خلالها رإنيا أ  

إلمتجاورين في ها فضول و معرفة. بين إلصوتين و إلسماع إلجديد. برقت عيناالاكتخاف و 

 إطمئنان إلفؤإد.إلحياة و كل منهما يسقي إل خر جارعة حب و أ مل في جلسة إلس يارة، كان 

إلمرة كان إلموضوع أ كثُّ تجريدإ نما هذه إ  لمنزل. وجبة إلعخاء باس يعودإن لجلسة ما بعد 

 عموميا..و 
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يلاحظ إلس يد فحص إلتغيرإ. إلتي بدأ . تطرأ  على شخصية إبشته رإنيا. يتذكر حفبته لها 

تعيخه إليوم، تغير. كذلك مرإهقة و ش باب حملا صغيرإ و وديعا. بين طفولة و منذ كانت 

ليه من إلخيال. يتتبع خيوطا مختركة  أ فكارها حيث أ صبحت أ كثُّ وإقعية و أ قرب إ 

ل، يتقاسمانها، يجدها كثليرة. إلحركا. و علاماتها إلس يميائية، إلحوإس  و توظيفها إلمس تقبِ 

منها، لزما. إلتعليق بين تعجب بعض من صيغ إلضحك و لو أ نها تبدلت في جزء كبير 

إس تغرإب و إس تلطاف و غيرها كثلير كثلير... أ مور كانت س تكون عادية لول هذإ و 

. لم ينكر رحيق روحها أ مها شادية، لكنه و جغرإفيا إلتباعد إلمكاني إلذي يفصلهما ماديا

حقائقه إلتي د يرد  إللوم على إلبحث إلعلمي و يتخذ مسافا. فرضها عليه عقله و تحليله. ق

ذك ر إلمثلل إلبدوي ) عيب إلبحيرة تفتاشها (، يقارنه مع ملاحظا. يكتخفها. يبتسم كلما ت

رغبة في إلتحدي ن أ س ئلة يطرحها إلصغار فضول و دعهم لكم مر إلكبار في إلسن و طريقة 

 أ و إلتجاوز للكبار...

حتى في عدم حديثله هو كذلك نفس إلطريقة مع صغيرته و يلوم نفسه كذلك. أ  لم يمارس 

 إلتي بدأ . تضيق خاطرإ و سعة صدر في مرحلتهماية، و هو و شادعن خلافاتهما 

إلعمرية. وضع نفسي قد يكون عند جل إل زوإج، لكنه إتخذ طابعا تحليليا و تشريحيا 

ذإ أ ردنا أ ن  ضية ثقافيا و إجتماعيا. ربا إ  . بدفن إلماضي ا أ ن نقومنعلي نتعايش للحال. إلمر 

)ل لم ندفن  روإيتك )دفنا إلماضي(. غلاب في س يد عبدإلكرم مخالفة  حفي  ما قلت ه 

 إلماضي(.

 ـ حفي .

 هكذإ يعزز إس تشتاجه إلذهني و بالتلفظ به جهرإ مخاطبا نفسه.
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إنيا حبيبتي، إلتاريخ إليوم قد يصب  ذكرى أ و لوحة معلقة على جدإر. ل حياة فيه بل ـ ر 

تحكما في بالخصوص هذه إلس نة بنهجية أ كثُّ د. أ تعامل معه وفي إل شخاص أ كثُّ. ع  

ثقافية  إترإكماته إلمتسارعة. أ صب  إلتاريخ عندي لوحا. و علاما. س يميائية و رموز

وموإقف نفس ية لها مبررإتها إلخصصية قبل إلموضوعية. أ حتاج إ لى فهم إل نسان قبل 

 تحليل خطابه.

ـ ل أ س توعب كلماتك بابا بت كملها. لكنني أ فهم شكليا خيوطك إلتي تعتمدها. قبل هذإ 

إك إلكلا م حدثتني عن إلتاريخ إلرإهن أ و إلمعاصر. ذإك فهمته. لكن هذإ بدإ أ صعب. ت ر 

 قاسر مع طلبتك؟

سقط في الاعتبار إل خلاقي و ل بيبتي. ربا فضيلة إلبحث إلعلمي أ ن ل ن ـ بالعكس ح 

 أ حكامه.

 ـ حفي . هذإ أ فهمه. فدرإساتنا إلتي نقوم بها و طرق تنزيلها من أ جل إلتنفيذ ل تؤمن

إلمنهزم  مإلفوز بالصفقة، إلتباهي أ ماو بالعاطفة. منطق إلسوق و إلمنافسة. لذة الانتصار 

عتبرها ه إلمبادىء. قبل هذه إللحظة كنت أ  أ كتخف للتو قساوة هذ ! بال نجاز... ياه

إمتيازإ. و قيم عالمية رإقية. إل ن، كنت أ ريد توريطك في قفص إتهام، عاد. إلتهمة 

 لتلتصق بجالي أ نا.

 نقذتني من مقارنة أ و منافسة صخبها.أ ن أ سوإقك أ  ـ إلحمد لله على 

 ؟ـ بابا. ماذإ تعني بالعلاما. و إللوحا.

 ! ..نيتي.إر  ـ يا
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ن إلليلة رإئعة بنجومها، و نساء إلمنزل باي. أ رجوك إشرح لي. أ ل تلاحظ أ  با ـ يا

ل أ ريد تضييعها في لر بالتمام و إلكمال، امشخغلا. بدوإرة إل معاء. عندي معك ثلاث لي

 وصفا. إلطبخ. أ رجوك بابا.

ضورية لس تمرإر قانون إلحياة  ش به إبتلاء. جدلية بت ن هذإيخعر إلس يد فحص )باباها( 

جاب نفسه دإخليا و ذهنيا. يتت مل. . هذإ هو إلتاريخ إلفعلي. بحدسه أ  إل نسان و إلثلقافةو 

 إلمنزل و هدوئهن.يت خذ نف سا مع س يجارته. يعطي مسافة زمنية لجلوس نسوة 

 ـ إسمعوإ لبابا، س يجيبني عن سؤإل.

متغربة و متصوفة... يه بين عيون إلجميع بين فضولية و إبتسم ناظرإ إ لى إلكل. سرح بعيش 

 صاغ جوإبه بحسب إلمقام و إعتذر دإخليا لبشته عن تغيير خطة إلجوإب.

و إلعلاما.  ،توإريخإلجليلا.، ست تحدث عن لوحا. مدن و بناس بة حضور إلعما.  ـ

شارإ. تبارك ما وقع قضاء و قدرإ. أ تتذكرين رإنيا كيف تبدأ  كل حجاية؟  هي إ 

 ـ كا يا ما كان حتى كان أ  س يدي... هكذإ؟

 ـ كان يا ما كان، حتى كان في قدم  إلزمان...
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قهقها. إلشريفا. ت سْمع من إلزوإيا إلبعيدة و إلمغلقة لفضاء إلفيلا . سماعهن لسم غريب 

ة(. فعلا )هن( لكون شادية إنضمت لهما في رد إ. إلفعل إلمختركة.  ي يس  في إلحكِي، )إم 

درإك بوقع ذلك إلضحك على إلجليسين رإنيا و إلس يد فحص. لم تردِْ  لكنها كانت على إ 

. بعد جليئها  شادية أ ن تبْدي مخالفة لضيفتيها. حتى لزماتها إللفظية و إلتعبيرية قد تغير 

جازتها إلتي قضتها بدينة مكناس. حتى تعاملها مع إلخادمة  مع حارس إلحي أ و و من إ 

نجاز أ و سوء طالع في إل قامة... ل ي سْمع منها سوى نهر و إلكلام أ و إلتنفيذ  عتاب لعدم إ 

 لل وإمر...

إ. فعلهن على تسمية كل هذإ لم تلا حظه رإنيا بخكل جيد، لكن إلذي أ غضبها هو رد 

ف عليها أ بدإ لكونها توفيت من أ ربعة عقود و زيادة.  ذجدتها من جهة أ بيها، و إلتي لم تتعر 

كان إلس يد فحص ما يزإل يافعا و ميتما بفقدإن أ بيه منذ مدة طويلة في طفولته إلتي لم 

بوين فيها ر ما كانت تحافظ على إبتسامتها و ل لحضانتهما. و بقد تعرف حضورإ كبيرإ لل 

ها لماة إلثللاثة و هي متابعة لحكي باباها، بقدر ما كاو ل نظر  حازمة في نظرها تجاه نت تحو 

 ماماها لكي توقف هذه إلسصرية.

كان إلس يد فحص يرسم لوحا. كاريكاتورية متعمدة. يريد رسم علاما. معها. يتوخى نزع 

تخرجِ خبايا دوإخل ذهن إل نسان و قيمه إلتي تترجم إلنفس يا. و إلعقليا. و كية أ دلة سلو

تؤسس شخصيته إل نسانية. وعي أ دركه و إس تمر فيه زحفا على وإقع لكي يبني  وعي ًا جديدإ 

متجاوزإ لهذإ إلوإقع. قد يكون تفسلفا، لكنه أ كيد ممارسة صعبة دإخل ثقافة جلتمع تتت رجح 

 ين.بين إلنضج و إلتخلف إلهج
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خرإج إللوحة و هذه إلحكاية أ مام إلثللاثة فك ر فيه فعلا. أ رإد أ ن يوإجههن بنقيض ما  إ 

اعته إل ن أ وهام إلخجرة إلمقدسة. هكذإ قنقهن بالقدإسة إلمرتبطة بالخجرة و إكتخفه في تعل 

 مبتسما لرإنيا جميلته في إلقلب و إلنظر:و هو مس تمر في إلحكي و 

ة. تحويل الاسم من  ي يس  ة. هذه إل م إليهودية إل صل إلتي أ نجبت هذإ )) إم  لى يس  يزة إ 

من مدينة إلجديدة بالضبط. إرتبطت . عخقت سائقا لخاحنة من دكالة و إلجالس أ مامكم

تجارة أ بيها بضوإحي وإدي درعة في تخوم إل طلس إلصغير بخاحنة إبا  علال إلدكالي. 

ل  على تق ة بن كادإر( لهذإ تسمية ل تدل على كِبر  في إلسن بقدر ما تد  دير أ سرة )يس 

عودته لهم بقيمتها إلمالية. لمدينة إلدإرإلبيضاء و  ق إلخاب إلذي كان يضمن نقل سلعتهاإلسائ

ي يس   ن كانت ش يمة خلقية أ م تعلقا بعيون أ م  ة. ها هما يتساويان في قيمة لم تدرك إلعائلة إ 

ة و إبا  علال.إل بوة و  ي يس    إل مومة في حكايتنا: أ م 

ة بعلال لم يكن بقدور إلعائلتين وقف هذإ الارتباط. تم إلزوإج و تم  يوم إرتبطت يس 

ادإر خارج إلمغرب، ثلاثتهم جدي الاس تقرإر بدينة إلدإرإلبيضاء. هاجر. أ سرة بن ق

ة أ م يو  ، بينما بقي خالي لمدة بالدإرإلبيضاء قبل أ ن جدي  من جهة أ مي و خالتي أ خت يس 

نجابنيذهب لفرنسا حادثة سيْر. تيت منا صغيرين.  ا أ نا و أ خي يوسف توفي إل ب في. بعد إ 

و يوسف في إلسادسة منه. إعترإض إلعم على مغادرتنا  أ نا في إلحادية عشرة من عمري

إلمغرب تجاه فرنسا و نحن صبيين وتت جج إلصرإع بين عائلة مسلمة و زوجة من ديانة 

س لامية. ربا ل تحمل من إلتسمية يهودية جعل إلحسم في تربيتنا دإخل مؤسسة خيرية إ 

ي يسة فعل شيء، ل هج ل الاسم. لم يتسن  ل م  رة و ل حضانة أ ولد. مرض سريع إ 

ل و  سكتة قلبية لم تس تطع معهما مقاومة. ماتت بصمت و لم يفطن إلجيرإن لموتتها إلمعزولة إ 
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ينما بقي أ خي إ لى مؤسسة دإخلية تابعة ل حدى إلثلانويا. ب  بعد ثلاثة أ يام. إنتقلت أ نا

 ((دإخل إلمؤسسة إلخيرية حتى يكمل مرحلته إلتعليمية إل ولى.

 c’est affreux comme comportement ـ ماما... أ وقفي هذه إلمسصرة...

 ت و إحتقنت إلنظرإ. بين إل م  و بشتها.ت . إلضيفتان لردة فعل رإنيا. تخ نجتفاج

إلحمد لله على أ صلنا... ما هذإ  ـ غير معقول هذإ إلذي أ سمعه: حاشاك. ويلي، ويلي...

؟  أ ليست عندكما قطرة إحترإم و ل تحضر 

 ـ أ عتذرْ بابا عن رد فعلي.

نني أ عرف إحتمال. موقفه  مما أ رويه لك. ماـ ل عليك رإنيا. أ نا أ حكي لك. أ ما هما فا 

شارة، كما لم يقحمها قوي في إلتت ثير. في إللوم، لكنه لوم ضمني حاض و  لم يذكر شادية با 

دعت شادية إلضيفتين في لباسهما إلتقليدي إ لى غرفة إلجلوس لمخاهدة إلتلفاز، و بقي 

ى إلموإقف و إلعقليا. أ كيد، لكنه طالب بزيد من إلحكي:  إلثنان في سمر جديد عر 

ذإ قرر. متابعة إلدرإسة ـ رإنيا، أ نت إل ن تعيخين في فرنسا. ربا مؤقتا أ و لمدة  طويلة إ 

عد. تلاحظين إلمناخ إلثلقافي دإخل إلمجتمع إلفرنسي. ل يجب عليك أ ن إلعمل هناك فيما بو 

هي ش تى فروق  عقليتين و ثقافتين و جلتمعين.تقلقي مما تلاحظينه هنا. ل تقارني بين 

د. أ ن أ  موجودة، حضارية و مدنية  حكي  لك أ مامهن لكي و فكرية و غيرها. لقد تعم 

ل وساط كثليرة لها نفس إلموإقف إلمخجلة  تدركي مس توى وعي إلمجتمع. هذه صورة مصغرة

إلتي تسمعينها إل ن. يوم تزوجت ماماك كانوإ يرون إل س تاذ إلجامعي إلوس يم. كانت قيمة 

إلناس تختري بالمصاهرة مع إل س تاذ  ة في إرتباطها بالجامعة و ك نإل س تاذية يومذإك كبير 

 شهادة تعليمية أ و جامعية.
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إلتوتر إلذي تت جج قبل قليل.  اءها حشرجا.فص تسترجع رإنيا ضحكة خفيفة تعرقل

 ! ادة جامعية؟ غريب هذإ إلتصورهوتست ل: كيف يخترون ش 

ـ  إلعملية تسم  بالتعويض. يحتاجون في إلتجمعا. إلعائلية إ لى أ سلحة كلام و خيوطه. 

ذإ تكلمهي روإفد نفس ية تكون حا ليها. إ  إلناس عن إلجامعة س يقولون  ضة و يتم إللجوء إ 

 إلدكتور فلان. في إلجامعة. أ س تاذ جامعي... عندنا

ن أ كثُّ إ شرإقا كبدر توهج  بعد عتمة ليل أ سدل إلصمت على تنطلق ضحكا. رإنيا و هي إل  

 2015ش تشبر  25يوم جمعة مساء فعلا كانت إلليلة ناعمة في طقسها في  ضجيج يوم.

ما صدر من إلشسوة و إنخرطت كطفلة  تْ . نسي  1436إلموإفق للعاشر من ذي إلحجة و 

 في لعبة متجددة و صافية و بريئة من موإقف مبطنة جلتمعيا.
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 يوسف. 

و قد س بق للس يد فحص أ ن عالج إلموضوع قديما مع طبيب نفساني س نحت له فرصة 

عيادته و حكاية إلقصة إلتي أ لمتْه كثليرإ. إس تطاع من خلال هذه على إلتعرف عليه و 

يجابيا من إلعدم و إلفناء. إلتجربة أ ن كيفية  يعرف كيفية إلولدة إلجديدة و إلمتشرنقة إ 

  موإجهة إلقدر بالرؤية إل يجابية تحديا لقانون إلمحو و الانقضاء إلذي يهخم دوإخل نفس ياتنا.

إل خ إل صغر إلذي عانى نتائج إلتمزقا. الاجتماعية إلمغربية و شحناتها إلعدوإنية. نزيل 

ض للاغتصاب في صغره. كان إلمغتصب يرى شكلا من إنتقام من مؤسسة إجتماع  ية تعر 

منحدر من أ م يهودية. إلدليل أ ن إلجل لم يتعاطف مع إلضحية. إلجل  تجاوز ما وقع. لم 

إلطفل و لم يلم إلرإشد. تسل ط إلكبير على إلصغير. لم يكن إلوعي بحقوق إلطفل أ نذإك في 

هي إل خرى كانت تقاوم لتعيش  قافة حقوق إل نساننضجه إلمجتمعي. علينا أ ن نقر بت ن ث

 لم ا تزإل تكافح من أ جل ذلك في إلوعي و إلوإقع.تت خذ إلشرعية، و و 

كبار. مارس عنفه خلال إلمرإهقة كبر  يوسف بعقدة الاغتصاب. إنتقم بعدوإنية من إل 

يعلم  .مرحلة إلخ باب. ويل  لمن ترب صه و ضبطه متحرشا بالصغار. رد فعل مبرر في ذهنهو 

نزوإ. إلمدمنين و إلمكبوتين. لقد ما. إلقلب إلذي يسكن في دوإخل قفصه. رؤيته 

د لها وجود دإخل بلده إلمغرب. بحدسه  أ صبحت أ بعد بعد ذلك. كان يرى بت ن إلحياة لم يع 

رأ ى أ ن إلبعض يرفض هذه إلهوية في الانتماء. نقطة س بق للس يد فحص أ ن ناقخها مع 

بية. ما يزإل إلس يد فحص يتخبث بكون إلهوية إنتماء جغرإفي. أ خيه خلال إلمرحلة إلطلا

 بينما يوسف إل خ إل صغر كان يرإها إنتماء ثقافيا و فكريا. ربا ما س يقع س يفسر لماذإ.
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تحمر وجنت ا رإنيا و تغرورق عيناها و تشتفخ مدإخل أ نفها. أ صب  جسدها بركانا يفور بالدم 

كلام. لم تكن تدري بت ن هذإ إلحكي في )كان يا ما كان( و يغلي بحرإرة متقدة با يسمع من 

ل إ لى مخاهد درإمية و ترإجيد مفترش ية مؤلمة. رإنيا مهد عوإطف فحص و سيتحو 

يقاف ما  إنبساطها. بحدسها تدرك إل لم في إلحكي و إلحاكي. و تتت لم و هي تسمع. لم تردِْ إ 

ن كانتا حاضتين و م  ين لما تلا بدإية إلحكي. تتابع تسمع. تحضرها فكرة ش نق إلضيفتين إ 

 لكنها إل ن تركز على مسموعها.

يوقف إلس يد فحص حكيه. يعتذر لبشته عن كل ما تسمعه. كطفل صغير كان يخاف من 

حكي ما وقع للكبار خوفا عليهم و منهم في أ ن. إل ن إمتلك إلخجاعة و قام بال مر. كان يود 

ن على علم بها فيما قبل. أ و على إل قل أ ن لو أ ن زوجته شادية تحضر لمعرفة تفاصيل لم تك

ما جرح إلسامع لحكيه. و جرح إل ب و  تساند إبشتها في تلقي ما تسمع. فهو في نهاية إلمطاف

 إلسامع سوى رإنيا هنا.

يقين أ نك في مرحلة عمرية ناضجة حكيه لك. لكنني على ـ أ علم يا حلوي  قساوة ما أ  

أ خرى غربية. تمتلكين إلمنطق افة مغربية و ت إل ن زإوجت بين ثقرإشدة و حكيمة. أ نو 

تقدرين على إستيعاب إلوإقع كما هو. أ ريدك أ ن تكوني أ نت مع هذه إلحقائق إلتي و 

ل مفر لنا من حقيقة أ نفس نا. إلحقيقة شمس و إلنفس غربال. و إلخمس ل  تسمعينها.

 نغطيها بالغربال. 

إلفرصة ليوسف لكي يهاجر للديار بعد مرور س نوإ. على نقاشه مع أ خيه فحص، أ تيحت 

الانجليزية. لكي يس تمر في درإساته إلجامعية إلعليا في إلعلوم إلس ياس ية. كان مناخ 

 ة في وجدإن يوسف حاضإ. قطع إلصلةالانسلاخ و إلحرية إلمطلقة من قيود وهمية دإخلي

أ مام رفاقه في بكل إلماضي وكل إلجحيم إلذي يتذكره أ لما. وفاء لوعده إلذي قطعه على نفسه 
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غير  إسمه من  ـ في جلسة بقهى  حديقة إلمغرب إلعربي وسط مدينة إلدإ إلبيضاء ـ إلجامعة

 يوسف إ لى جوزيف بعد أ ن حصل على إلجشس ية إل نجليزية.

 إلنفسي و أ ثره إلبيولوجي، إكتخف يوسف لمفي مناخ حرية غربية و في إس تمرإر إل  )

غبته و عن طوإعية دون إغتصاب أ و شعور بال هانة. ميوله إلمثللية و إختارها و مارسها بر 

ثقافة يعيخها ال إلجغرإفي. كانت هويته فكرإ و هجر الاسم و إلعائلة إلصغرى  و إلدين و إلمج

كما أ من بها فعلا. لكن يوسف لم يمت دإخل جوزيف. إس تمر يطحن دوإخله . صرإع 

دمان دإخلي سج له في مذكرإته إلتي إس تطعت قرإءتها هناك في جنا ل إ لى إ  زته بلندن. تحو 

لى إنهيارإ. نفس ية. رغم وظيفته إلمس تقرة في إ حدى متاحف لندن ، ففي إلويسكي و إ 

على إلطريقة إل ريس تقرإطية، و لكي يدفن جوزيف يوسف بالمرة، أ خذ صباح يوم أ حد و 

 (حماما ساخنا. تناول أ عز وجباته إش تهاء و فاكهة  إ جاص.

تناول منديلا ورقيا يجفف في حشرجة بكاء محبوس. ي  ه و صوتهيوقف إلس يد فحص حكي  

به محجري عيشيه. رإنيا متصلبة في جلس تها إلتي لم تغير  من وضعها شيئا. ك نها في لحظة 

حدإد تحتاج منها إلصبر و إلثلبا. إلكاملين. ل تدري من أ ين أ تتها تلك إلطاقة في إلصبر. 

 وربا لم تفك ر في ذلك.

إ جاص نتقاسمها على فاكهة  إلثنينحينما نحصل نحن  ةفرحنا كبير ـ تعلمين. كانت لحظا. 

 نسكر برإئحتها و طعمها إللذيذين.و 

ملعقة. وضع فوطة على على طاولة إل كل. إس تعمل سكينا و نيق. جلس في لباس أ سود أ  )

ساعد. إلنوإفذ مقفلة، لكن إل ثار دلت و عنقه. حذإؤه إل سود لمع في رجليه. إل بوإب و 

 إلطقس إلذي إتبعه. وضع حبلا في إلسقف. تناول ك سا مملوءإ بالويسكي. على تفسير

. بعد فركلة و إختناق حول عنقه. دفع إلكرسي إمتط  كرس يه إلخخ بي وإقفا. وضع إلحبل
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دإرإ. مدينة لندن: جوزيف  سريعين ما. يوسف ليعيش جوزيف في سجلا. إ حدى إ 

 على إلساعة إلعاشرة صباحا. 1996ة أ بريل س ن 7س نة. إنتحر بخقته يوم إل حد  36كول. 

مذكرإته إلخاصة  ترك اترك إلدنيا ومعه نقطة مني أ فرزها، بقيت أ ثرإ على لباسه إلتحتي.

 (إلكبار بعد إتخاذ إلقرإر. ة. موتلينام بهدوء. ما

 بيها باكية و مقب لة له.فحص تت ثرإ. إرتمت رإنيا في حضن أ   نى رأ س إلس يدإنح

 و تت لمت و لم نكن نعلم شيئا. إعانيت كثلير . لقد ـ بابا، حبيبي

ـ حبيبتي. أ نا إل ن في كامل سلامتي إلصحية و إلنفس ية. إلحمد لله. رويت لك كل هذإ 

إل ن بعد إن أ صبحت كبيرة و قادرة على إلفهم. ل تخجلي من نفسك و ل من إنتمائك. 

ي شيء أ خر. إعذريني شخصية و كرإمة و تت هيلا للحياة قبل أ  ا إلخالدي، تربية و أ نت رإني

 إل ن، ست ذهب للاس تحمام و أ خذ دوش.

 .حبيبي بابا ،ـ أ وكي
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. يوم سبت جميل. ثاني أ يام عيد إل ضح . إستيقظ فيه إلس يد فحص 2015ش تشبر  26

باكرإ. إختار برناجلا خاصا به. ترك لرإنيا وقتا تقضيه مع أ مها و ضيفتيها. أ خذ في س يارته كل 

إلمسود إ. إلتي إش تغل عليها حول موضوع إلخجرة إلسليمانية. سلَّمها  إلوثائق و إلخرإئط و

لطالب يشرف على رسالته لنيل دكتورإه إلدولة. أ رإدها أ مانة علمية يقوم بها شخص محايد 

عن أ ي تت ثير شخصي و ذإي . حيث ل تحيز  في الاس تشتاجا. و ل تكتم على إلحقائق ما 

ن إلخطورة، لكنه بدرجة كبيرة من إلخصوصية إل ن. أ مكن. لم يكن إل مر بهذه إلدرجة م

إطمت ن قلبه. إس تكان و خفه لبشته رإنيا. نام و إرتاح و خل ص نفسه من أ رق إلمخبوء إلذي ك 

هاجسه هو توإزن شخصية إبشته. أ ما هو فقد إكتسب شخصية صلبة من حديد مع تجارب 

عقد نفس ية ماضية. يدرك  أ وإلحياة وتحديا. إلوعي إللازم للعيش في تحرر من كل قيود 

س بة لذإ. إل نسان. معنى أ ن يكون إل نسان ر بالش يس تشتج أ همية و قيمة إلتحر إل ن و 

في خطوإ. إلحياة. إلتجرد من إلعالق من متحررإ و متخل صا من كل تخدد أ و تعثُّ 

 إلصور إلماضية ومن أ درإنه. إلطهارة إلعليا.

و ك ن إلطريق هي صفحا. تنطبع عليها ن إلس يارة هي إلتي تس تشتج هذه إل فكار. و ك  

يارة يجعله دإخلا في خخوع هذه الاس تشتاجا.. هذإ إلتركيز إلذي يت تيه و هو يقود إلس  

تفكير عميق. كم من مرة كانت إلطريق مسعفة ل فكاره و حلول للا شكاليا. إلتي ذهني و 

. إلحياة إلتي تقف صعبة إلمنال في إلمعالجة في مختلف درإساته. ك ن إلطريق هي منعرجا

مسارإ. جديدها، هي إلمعبر بين عالم إلخهادة و عالم نكتخف دإخل دروبها حلول  و 

 ..إلغيب، بين إلحقيقة وإلوهم.
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ـ أ وصيك خيرإ يا بني بهذه إلوثائق. لك أ ن تسافر دإخلها بحريتك إلخصصية و لكن مع 

إلهويا. إلجغرإفية بالمغرب. إل مانة إلعلمية. أ ما أ نا فست سافر دإخل دروب جديدة. تطور 

موضوع يبدو غامضا. لكنه إلتحدي إلذي ست طرقه ل رى كيف سيس تقبل إلمجتمع 

الاس تشتاجا. إلجديدة. لماذإ يسكت على ماضيه إلذي يعيش في حاضه و يصنع 

هوية ل مس تقبله؟ كيف يمكنه إلتخل ص من إلعقد الاجتماعية و إلثلقافية إلمرتبطة بامتدإدإ. إ

 لخصصية إلمغربية؟ ذلك مساري إلجديد.إلمتعددة ل 
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⚝⚝ 

رة. يتذك ر معها يوم بينما يشخد إلس يد فحص معادلة إلدنيا، كانت شادية تشخد معادلة إل خ

 حرإسة الامتحانا. في س نوإ. من بدإيا. عمله. كيف كان يلتزم بالمرإقبة كان يخارك في

لكرسي لكي تجلس عليه منذ إلنزيهة، و كيف كانت إ حدى إلمرإفقا. في إلحرإسة تهرع 

حمر ) باب إلتوبة و إل دعية ( بدإية حصة الامتحان فتفت  كتابا بعنوإن عريض بال  

ياه في جحيم و  . إلحرإسة و نكد نفس يا. إلطلبة عليه مةمهتغطس في ملكوته تاركة ً إ 

 يضحك للمفارقة ، لكن دوإخله تتمزق.

بين خيط إلذإكرة إلحال  هنا و في  يتذكر عطر تلك إلس يدة، كيف كان قويا. يربط بينه و

 تحتأ بيض يجعله على جسده  دإخليإل ن. ربا عندما فت  باب إلدولب باحثا عن لباس 

بة من عوإلم زوجته شادية  إلقميص إلكاشف، معلنا طهارة خاصة، قد تكون رإئحة متسر 

في  سالة هي إلتي إس تحضر.. فجت ة تطير إلذإكرة و معها إلذهن إ لى إلصورة إلتي رأ ها ر 

هاتفه إلمحمول، شادية في لباس أ بيض في ساحة إلمسجد إلنبوي بالمدينة إلمنورة. يعلم إل ن 

لماذإ تختلجه إبتسامة مرة في إلمقارنة و إلمفارقة بين لحظة من إلزمن إلماضي و بين لحظة في 

و  إل مور بينهما بالخكل إللائق لمصالحة زوجية طبيعية.   إلزمن إلحاض. لم ت س 

جعلتْ تصرفاتها  . يبحث عن طريقة للتجاوز، كما لم تبحث شادية عن طريقة للاعتذإرلم

متنقلة بين زهرإ. شجرتها إلجيشيالوجية إل سرية. فبمجرد عودة رإنيا إ لى باريس، عاد إلتباعد 

بين إلزوجين. ساد. برودة كبيرة علاقتهما. ل يتكلمان إ ل في إلضروري إلذي يتقاسمانه 

دإخل مؤسسة إلزوإج. إس تمر إلس يد فحص في عيادته للطبيب إلنفسي عهدإ مقدسا 

بعيد بدينة إلدإرإلبيضاء. شج عه إلس يد حدو إلربيعي على الاس تمرإر. ذك ره بت ن هذإ إل 
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ها إلعاطفة و إلخفقة في إلكلام  إلقوية قد تغل ف ماصدإقتهس يكون أ فضل له. فعلاقتهما و 

 .إل لفاظو 

خر يلجت  إ لى عيادة طبيب أ خر لكي يعيد ترتيب إل  هو ـ تذك ر بت ن إلطبيب إلنفسي 

 ما أ مكن دوإخله إلنفس ية. إلتوإزنا. إلخصصية و يصفي  

يزيد قناعة بالخطوإ. إلتي رسمها. يخلق عوإلمه إلجديدة إلتي ل يخدشها شيء من  هكذإ

إلماضي. فعلا، إختار علاقة جديدة متحررة من قيود إلماضي. شرعنها دإخل ثقافته. لم 

يعتبرها خيانة. هي وفاء لنفسه. حاسب نفسه بالموإزإة: ماذإ لو إختار. زوجته علاقة 

إنقطع بينهما. يعيش ل نه  أ خرى كما فعل؟ لم يبحث عن جوإب. يخعر بت ن إلخيط إلرفيع قد

ليها  نقو غده شخصية ثانية تتشر  بدل إل ولى. فبمجرد ما يلج مدينة إلدإر إلبيضاء قادما إ 

غلال و يلتحف بعرإء هوإء إلبحر و زرقته إلمتاحة خيال. يبتسم من إلرباط يفك أ  

 لساعته وهو يتذكر موعده في إللقاء مع بديعة إلفلاحي.

وإقعية و صريحة صرإحة موقف إلس يد فحص إلخالدي. طويلة في حدود قامته.  شخصية

تحررة حياة م  .ةر دجسد محافظ على رشاقته و موإكب لموضة إللباس إلرفيع و إلعطور إلنا

دإخل مدينة متحررة. هي مدينة يخافها إلبعيد عنها، و يت لفها إلمقيم في دوإخلها و عوإلمها. 

 :حينما يتدإعبان بالكلام عبثلا و سخرية من قدر إللقاء و قدر إلعلاقة تفاجئه

 ـ كازإ يا كازإ، إللي مشى ما جاء!

  خلاء.ـ إلحمد لله، ما مشى في

افح و إلعناق و إلغرق في ق ب ل إلخوق إلجديد بينهما. يضحكان ملء قسماتهما لحدود إلتص

ديعة عشر يغرقان في تيه كازبلانكا. دخول إلحمام ليس كصروجه فعلا. بين شادية و ب

ن كانت شادية تمتلك س نوإ. كفارق في إلسن. و  بين إلجسدين فوإرق كثليرة وكبيرة. إ 
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عامل إلسن إفتقد. ما توف ر إلعينين إلساحرتين وخفة إلجسد و رقته و نعومته، فا نها مع 

ها أ كثُّ من إلشساء. حتى إ نهن ل حرب مع إلعمر ل يدرك خطورتها و عند صغيرإتها. سر 

يردن إلبوح بالسن وإلعمر. تعل مْن  أ ن إلجوإب هو دق لناقوس غد بتجاعيد 

 جسد... وترهل

ن  ل ر وكان هذإ إلسكر ليس بخممقارنة إلس يد فحص بين إلثنتين بين سكر و حفو، و إ 

ب. فيكون بنبيذ فعليين. هي مقارنة بين حفو و نوم، بين تنفس و غرق. و يتذكر ما يناس

غرإبة الاس تشتاجا. و نسبية حفتها كقناعة مريحة لضميره. فعلا. ل إلتذكر بغرإبة إلموقف و 

ج  في س صيرورة و تخكل  يرورة و يمكن للمرء أ ن يتخل ص من وظيفة إلضمير و إلذي تبرم 

لته جهازإ ضوريا من أ جل تحقيق إلتوإزن بين ميكانيزما. و تفاعلا. بقوإلب جع 

 إلدوإخل مع تلك إلخارجية في إلسلوك و إلتصريف.

يسائل نفسه: أ يكون هذإ الاختيار رجوعا للحظة و للقطة و جزء من حقيقة كان قد 

ها  .رفض الاختيار. يوم فك ر بالزوإج من شادية، بقي شيء من حتى إلغائبةفيها إختار 

 بالتعويض.تتخكل  بالقوة و (حتى)هي 

عي ملائكية و ل قدإسة. وإقعية عيش موضوعية و ملموسة. لن يبرر أ كثُّ ما يقوم  لن يد 

ضره على إل قل خلال إلفترة إلرإهنة. يحبه. س يمضي قدما فيه و متوإفقا مع إلوضع، 

لها أ و لنقلإلحديث و  نما يؤو  له حتى  إلحكاية إلتي جعلت إل عمال بالنيا.. إ  هي إلتي تؤو 

ول كان مدمنا على شهوإ. إلدنيا تكون متوإفقة مع وعي مناسب أ ني. بين إثنين. إل  

إلثلاني كان معتكفا بالعبادة من أ جل إل خرة. في لحظة قدرية نوى إلثنان تبادل إل دوإر و 

قال. الانتدون قصد و ل إتفاق. أ رإد إل ول أ ن يشتقل ليخارك إل خر عالمه، ماتا في لحظة 

لمت ل. و طبعا هو مت ل بين إلجنة في إلمصير بعد إلمو. في هذإ إإرتبطت إلنية بالعمل و
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أ و خوف أ و مصير. تحويل لوظائفه لنار. لكن تت ويل إلس يد فحص بعيد عن هول وإ

ذهبت بالمدنس بحثلا عن إلمقدس.  حفاظ على شكله و منطقه. إعتبر شادية و قدو 

تشتاج. لم يكن موإفقا لما يريد. لم يكن ليعتبره مدنسا ل، رفض هذإ الاس    ...إعتبر نفسهو 

أ بدإ. حتى إلمعادلة رفضها. إختبر إلذإتية في إلحكم و لمس تت ثيرها فعلا. هي باب س تدخل 

لكن، ل  ؤولية وإلمساهمة في إلخطت  و إلعطب.إللوم على هذه إلذإ.. يخعر جازء من إلمس

 سبيل إ لى معالجته في إلحال و إل ن.

رهن نفسه فيها؟ ربا وإ. إلتي قفز في دوإخل عوإلمها و ورإ بالندم على إلخطأ يكون شع

هذإ و ذإك. لكن، و للمرة إل لف، ل سبيل للصروج بسهولة من كل هذه إللصبطة 

ولدة جديدة. قانون جدلية  ل حيان هي تناقضا. ضورية من أ جلوإلتناقضا.. بعض إ

إلتاريخ. هذه مرإفعته إلتي ل يعرف لها  يحكم إلمنطق و إلتطبيق و إلسلوك و إلحياة و

 بدإية و ل يفهم لها صيرورة. يحاول وعيها و خلق إلتوإزن دإخلها ما أ مكن.

و شادية متنقلة بين أ مكنة إلتاريخ، بين مكة و إلمدينة، أ حد و فخ، عرفا. و زمزم، إلصفا 

 و إلمروة، إلكعبة و إلغار...

و درإس تها و عملها في باريس. خلقت علاقا. أ ما رإنيا، فهىي مشخغلة بهام تكوينها 

لكنها مر. من أ زمة خطيرة يوم علمت بحقيقة مرض و مو. خطيبها إلسابق.  ،جديدة

شرخت إل زمة أ س بوعا من حياتها في ش به إنهيار و بكاء و شعور بالندم. كال مت عائلة 

تْهم تعزية، بل وإسوْها تعزية ً هم أ كثُّ. أ رإد. إلمجيء إ   إلماجدي، لى إلمغرب و ترك كل وإس  

 إلقدر حاضإن دوما.إلقضاء و   إلعائلتان على ل جدوى هذإ إلقرإر.شيء هناك. أ صر . 

ل رإد  لقضاء الله و قدره. حل ق إلس يد فحص لمدة أ س بوعين للديار إلفرنس ية. كانت و

ومفاجئة له هو إل خر. تعامل بصلابة إلتحدي لما وقع و هو يعلم أ ن تخظي  مهمته صعبة 
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. و لبد من موإجهته بصلابة و قوة و تجاهل لمكروهه و إلذإ. إلوإقع تجترح به إلحياة

 إلذي يوقعه على إلنفس ية وإلخصصية و على إلذإ. ككل.

رأ . إلحقائق إللاهبة. با. إلموجعة و س نة إلضر 2015رإنيا إلتي كانت سشتها إلجديدة 

ع علاقة وإلديها قافة جلتمعها. رأ . أ خطبوط رأ . إنكسارإ. هوية أ بيها دإخل ث .تصد 

نذإر و ل شفقة لكي يلتهم إل خضر و يترك إليابس، لكي  إلمو. و كيف يزحف بدون إ 

يسصر من وجودها. أ جزإء منها قد ماتت مع هذه إلصوإعق. لم يعد إستيقاظها صباحا 

إء ببرإءة إلطفلة إلتي تسكنها. تفت  عيشيها على مرإفعة إلوجود إلذي أ قحمها في إمتحان و أ د

 !عقوبة و ثمن للوإقع. و تس تمر إلحياة
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هذه إلتي تعخقها بديعة إلفلاحي منذ إلصغر. بدأ . كما أ ش ياء كثليرة في  رإئحة إلترإب.

 لكن، ليس أ ي ترإب.ا إنتهت بعخقها و إلبحث عنها، و إلحياة بكرهها، لكنه

جاانب عتبة مدخل إلمنزل للس يد فحص يذكره با حل له  ما تحكيه إلخالة أ م إلغيث جل إلنهار

في مخوإر حياته أ و قرأ ه في حففه و حفائفه، كانت تعاني من دوإر في إلرأ س. ربا هي 

مرحلة إلمرإهقة إلتي تتشرنق فيها إلصبية لكي تصب  إمرأ ة. ربا هي إلطبيعة في هذإ إلكل. 

ذإ ما خذها لمالله بتقديره تعالى. في كل مرة تت  مخيئة  دإر إلخجرة، تجعلها تخ تم ترإبها. إ 

متعقبا للرإئحة. تخلصت بديعة من إب بالماء و تجعل أ نف صغيرتها تعذر ذلك تبلل إلتر 

خلال  إلدوخة و إلدوإر. رقت طول كقضيب خيزرإن. لحت كفرإشة بين إلبساتين. في

حول سر  دفن  ذهن  إلس يد فحص. يتساءل مع مخهد إلذإكرةإلحكي، يحضر إلمكر إلساخر  

ل هذإ  إلنعامة لرأ سها في إلترإب. يتحول إ لى رؤية إلجسدين ما دإم ل يعرف مِنْ بديعة إ 

إلقوإم إلمكتمل طول و ثبا. جذع و إس تدإرة متنامية مع تزإيد س نين إلعمر. يزيد في نبرة 

ه و هو يس تمع ل م إلغيث إلجالسة فوق حنبل مفترشة بساط إل رض تضحكه و إبتسام 

بوشمها إلعريض إلذي يس تدير على عنقها و يزخرف ذقنها متدرجا بخطوط ثلاثة. إل مر 

إلذي أ خضعه لختبار عيني إلخالة إلفاحصتين. لن ينجو من إس تشتاجاتها و تخميناتها، 

 سلاحها في إلقبض من بعيد على إلمنفلت في مدإر إلمحيط..

... 

تدة في إنبساطها ثلاثة ومم  جها. إختارها وقفة ماجدة تطل على إلمحيط إل طلسي من 

فوق إلهضبة غير بعيدة عن مصب نهر تانس يفت. تطل عليها غابة تنادي بترإقصها 
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إل خضر أ فاق إل موإج إلهادرة من بعيد. لكنها إلرإئحة إلتي مزجت إلرذإذ إلرطب و إلهوإء 

 إلفائح إلجامع بين إلماء و إلخجر.

لى بلاد  ظمة  في مصب نهر تانس يفت، حيث عائلة إلخ ياكانت رحلة نهاية إل س بوع إ 

 من إلناس و إلخيل تيبديعة. إسم على مسم . فالخ يظم يعني إلطويل إلجسم و إلف

ذن. ..إس تشتاجه: هههيضحك لبحثله و  .إل بلو    بديعة ش يظمة إ 

يقا يقاع إلتاريخ هو إ  حيث تتوزع إل صوإ. ع فلاحتها و نوإميسها إلخالدة. و بلاد جعلت إ 

لى أ دوإر بين حركة و سكون، يكون طول إلنهار و على  إمتدإد إلليل، تقسم إليوم إ 

إلذي يحدث إلضجيج صو. محرك إلس يارإ. وإلخاحنا. و إلحافلا. ذلك إلشخاز 

 خلال إلنهار. يضيق من رإحة بال إلخلائقيقلق إلذهن و و 

. إل قامة إليومين و  لم يفطن إلس يد فحص لهذه إلمقارنة إ ل يوم زيادة. ففي إل بعد أ ن تعد 

صو. ديك أ . من بعيد لملم إل كوإن لى غير إلعادة مع بدإيا. إلفجر و إلثلالث إستيقظ ع

ك إلساكنة.  و حر 

جلس فوق صخرة ملتحفا بغطائه إلذي حمله برنسا على كتفيه حين إلنهوض من إلفرإش. 

ب  به، لكنه يبيت في إلصالون إلطويل و إلعريض بفرده. طقس الاحترإم  رح  ضيف م 

ل سرة بديعة إلفلاحي يوجب ذلك. ففي مبرر إلزيارة و الاس تقبال، هو أ س تاذ جامعي 

رإد إل سرة في حكي مروياتهم إلتي أ فبعا لن يبخل يقوم ببحث تاريخي في إلمنطقة. و ط 

 تختلط فيها إل سطورة مع إلتاريخ مع خيال إللحظة. 

لى ما يعرفه أ كاديميا عن إلمنطقة.  تغذى خلال إليومين إل ولين جاميع إلحكايا. إلتي أ ضافها إ 

جاجة عمق إلتاريخ إلمغربي. يرإها إلس يد فحص عنق إلز  ،او إلخ ياظمة جنوبه   عبدةمنطقة 

إلذي لبد مِن أ ن يمر عبر قناته كل جلرى في أ ي مسرى. تاريخ قدم  قبل إل سلام، 
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وحركا. إحتلال و قلاع و أ برإج و قصبا. و مصب نهر يت ي  بزبد إلحكايا. من جوف 

إل طلس إلكبير و أ غما. و مرإكش... حتى إلدرإما سجلت فنيا وسينمائيا حكاية خربوشة 

عمر، رغم إلجرح إلمميت إلذي تذوقته في فؤإدها و فقدإن إلتي أ ذلت إلقايد عيسى بن 

نخاد للعيطة إلعبدية صو.  أ هلها... حتى إلساكنة، و إلخالة أ م إلغيث ل يعدمون من إ 

ة لكل إلتاريخ. بال مس سمع همهما. أ م إلغيث تردد بلحن  إلروح، روح خربوشة، و إلمخلد 

تغني مع إل صيل في إنتظار إلغروب شجي و هي تغزل صوفها و تنفخه قبل برده بالمغزل، 

 و جلسة إلخاي، متفيئة بظلها إلمعتاد في بوصلة مع قرص إلخمس إلعابر بين إل فاق:

 ‭إلسيبة‬‭ إبغيت

 ‭‭إحكام‬‭ إبغيت‬‭ ما

 ‭‭‭أ يام‬‭ ثمانية‬‭ دإبا‬‭ من

 ‭‭‭‭‬‭.إلثمري‬‭ عيسى‬‭ إلسي‬‭ على

.... 

 يا بن عمر

 يا إللي ڴالوإ مطو ع إلحية

 إلظالم تخلصوإ إلنيةو 

 و حق من د إني ليك

 حتى يجيبك لي  

 تذوق و تعرف حتى إنت حر ْ إلكِية

..... 
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ة  خربوشة نخوة و عز 

ة   تخفي إلجرإح وقت إلحز 

... 

 توقفها بعد حين بديعة، و تدعوها:

ـ يا إم إلغيث، دعي إلحزن و إل سى... ل رجعة للذين مضوإ و ماتوإ، رإح معهم إلخير 

 زين، فرحة بلادي.إلكلام إلوإلضر... أ سمعيني 

توقف أ م إلغيث إلحركة في لباسها إل صفر إلمفضل. تقل ب إلخاي بين إلكؤوس في طقس 

برإئحة إلنعناع  ع سماءعه بخار إلخاي متصاعدإ يصنمترإقص بين إلملء و إل فرإغ يكون م

 .إلبلدي

ييه. شكون يردهم... يا  ـ على إلحال ساهل... يلا مخاوإ الاحباب و رإهم مخاوإ... إ 

 ...ربي

 ت ناوِلها ك س إلخاي برزته إلبيضاء و تدعوها لمنادإة إل س تاذ لشرب إلخاي.

. إلخمس و هذه إلهضبة تحجبها قبل مغيبها. كانت الايام مغنى و رقص و فرح.  ـ إصفر 

 أ مك الله يرحمها يعجبها إلكلام إلزين.

 ـ مثل ماذإ يا أ م إلغيث؟

 ـ هيييه... فينك أ  الايام.

 وإ إلغزيل طاحت مريضة

 لوليد ول  معخوق

 للسوق تنوض بكري تمشي

 تجيب إلفؤإد مع إلغرنوك
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 و إلكبدة حتى هي

 

 

ك سها و تستسم  في تشتهىي من إلعيطة و ل ترفع عيشيها للجالسين جاانبها. ترشف من 

لى غرفتها فالليل س يكون باردإ. هما كذلك إتخذإ طريقا جلاورإ في خطوإ.  ،إلدخول إ 

متطلعة للون إلغروب إلممتد ورإء تلا. هذه إلهضبة إلصغيرة. إلبحر ليس ببعيد، يكفي 

 تجاوز هذه إلكدية لكي نرإه بخكل جيد.

إية أ و درإسة. إس تعان في هذإ كل هذإ إلذي وقع بال مس لم يس تعن به إلس يد فحص كرو

معانقة للحظة و مرإفعة للوجود. ترك لغة باكر بحوإسه و جعلها مرإفقة له و إلصباح إل 

إل سطورة إل تية من إليونان و إلملتصقة بلغة إلعلم و إلبحث. نظر إ لى إلترإب فلم يردِْه أ ن 

petrichorيس تحضر جمع إلحجر مع دم إل لهة في تسمية 
لغوية في هذإ  . إحتاج لطهارة

 إلتوإجد و هذإ إلصب  إلجديد و إلسديمي في أ لوإنه.

خرإج رأ ى بت م عيشيه كيف تتنفس إل رض و كيف تس تطيع نباتاتها فرإزإ. زيتية من  إ  إ 

 أ جل تت خير إلبذور في الانبلاج و إلنمو إلمبك ر قبل وصول إل مطار. في شهر فبرإير هذإ،

ليه إلسماء و إلجو بارد بالليل و إلصباح، و  غابت عنها غيوم إلفصل إلوإعدة و إلمشسوبة إ 

زلقها إلرإقص من فوق إل شجار نرأ ى كيف تتناغم قطرإ. إلندى في إ، تعريفا وهوية

إلقليلة إلموزعة هنا وهناك. متى كانت أ ول نوتة لهذإ إلطل في إل يقاع؟ كيف أ شعل 

                                                           
 أصل الكلمة من الإغريقية، وهو مركب من كلمتين، حيث بيتروس ـpetros  تعني الحجرة، و إيكور

ichor تعني دم الآلهة في الميثولوجيا الإغريقية 
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بسمفونية  إلمخهد حرإرة إلبخار إلخفيف إلمتصاعد من صدر هذه إل رض إلمهتزة

جازة  الاستيقاظ؟ هناك عقل مدبر لكل هذإ إل بدإع.. تت تيه ذكرى لن يشساها لبحث إ 

إنجزه طالب جامعي في تخصص إلجغرإفية إلطبيعية و أ صر  على الاستخهاد بت يا. قرأ نية 

ذإ أ نزلنا  في جل منجزه، و كيف جعل تقدم  بحثله بال ية إلقرأ نية )و ترى إل رض هامدة فا 

 (.. و رب تْ وأ نبتت من كل زوج بهيجإهتز  عليها إلماء 

 خهادك في وصف إلطبيعة.ـ إل ن يمكنني أ ن أ قبل إست 

 شم  إنتفاضة إلجسد لينطلق في حركة. إغتسلت حوإسه بكل هذإ الاكتخاف منتظرة 

إلوفي ل م إلغيث في حنوها و نهرها في نزل و إلكلب) إلروضي( إلمت لوف و قائد إلحرإسة للم

خير وإلمت لوف كذلك عند أ سرة بديعة إلفلاحي، قدمْي إلس يد فحص. إبتسم هذإ إل   ،أ ن

حابسا إل درينالين و كل إرتعاشة أ و تنمل لمسام. يعلم أ ي إختبار هو فيه. حمد الله على 

ل كان )إلروضي( أ ول إلكاشفين  فرإزإ. عملية فرإش معينة و إ  إلفاضحين و عدم وجود إ 

 ل مره.

و إفترش رؤوس أ صابع قدمْي إلس يد فحص لكي يغمض عيشيه و يترك حرك ذيله إطمئنانا 

لحاسة إلخم و إلسمع وظيفة إلحرإسة. بل ربا إس تعان بهذإ إلصاحي في إلتناوب معه 

 عليها. من يدري.

 ـ صباح إلنور أ  إلروضي.

جابةمنتصبتين أ وقف إلروضي أ ذنيه  و ترك للصو. حرية إلكلام... إضطر معه  ،تنبيها و إ 

إلس يد فحص لمتابعة الاحتضان لخمس دقائق زيادة لم يخرجهما منه سوى صو. حوإفر 

بعيدة وثغاء غنَ و نباح كلاب مت لوفة لدى إلروضي، هذإ إلذي إستنفر في جلسة 
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هناك:  ي أ فق إلهضبة غير إلبعيد...هرع بعدها بس يقانه إل ربعة جاريا ورإء عابر و منبطحة 

 تانس يفت طبعا. وإدي

غلاق أ  ترك إلس يد فحص إلغطاء إلذي كان يلتحف به فوق عتبة باب إلمنزل مطويا.  حكم إ 

أ زرإر صدريته و سلسلة بذلته إلرياضية إلفوقية إلزرقاء. وإكب هو إل خر صدى إلقطيع 

ر إل  خمس في وأ صوإته و ذبذباته في إتجاه ضفة إلنهر و منحدرإ. إلوإدي... منذ مدة لم يز 

مشرقها. إلتقيا هذإ إلصباح في منتصف إلطريق إ لى إلوإدي. يكون قد سج ل موإعدتها في 

إلغروب و إلشروق، و تكون هي قد تركت له فرصة إش تهائها و مغازلة قرصها قبل أ ن 

 تششر بهاء شعاعها و لهيب خيوطها. فلحظا. إلرومانس ية قليلة في مهمتها طبعا.

لى  هذإ الانتعاش و الاس تحمام و إلدفء. لكن ما ورإء إلنهر لقد كان إلجسد في حاجة إ 

أ دهخه أ كثُّ. أ رض ممتدة بين تلتين، تصورهما في هذإ إلصباح إلباكر نهدين سيس تلقي 

بينهما على ظهره فوق عخب أ خضر يترجى إن يكون دإفئا. لكنه فصل ش تاء. إستيقظ 

جلرى إلنهر إلحامل للحكايا.، من إلحلْم وأ زإح شاشة إلخيال لكي تلتقط إلحوإس و إلرؤية 

نهار و إلمفطور بعخقها، زإده تدريس إلتاريخ شحن عبوره و هو إلمفطوم بحليب إل  

 بالمرويا. وعجائب إلزمان و إلمكان.

ن  ذإ كان ذلك ممكنا. فعلا إ  فوق إلهوية جغرإفيا ممتدة في إلجسد و ست شتري هذه إل رض إ 

 يريد إلتاريخ نكرإنها. س يكون إلتاريخ هذه إل رض. ست سميها ) يسة ( تيمنا بروح إلتي

 جغرإفيا في زمن غابا. إل شجار إلموغلة بقانونها.

 

 

 


